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  بسم االله الرحمن الرحيم
     الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسـول االله وعلـى آلـه وصـحبه  ،،،،،                               

  وبعد 
     فلقد ابتليت الأمة عبر تاريخها بـأقوام كـان ديـدنهم طعـن الـسنة المطهـرة،                 

نابتة اقتفوا أثرهم، واتخـذوا     ومصادرها، ورواتها، وقواعدها، حتى نبتت في زماننا هذا         
من أفكارهم منهجا، ودليلا، ثم جعلوا من التقنيات الحديثة سـبيلا للتلبـيس، والتـدليس،     
والتجهيل، فانتحلوا سنَن المبطلين، واعتقدوا تأويل الجاهلين، مـع التـدريب والدعايـة             

 جديدة مـن     في أصلها مكررة، لكنها    ١واستخدام أدوات التأثير، ليخرجوا علينا بدعاوى       
  .جهة التجليات، والأدوات 

     لذا، فمن باب حفظ الدين، وصيانة العقول؛ لبناء مستقبل متصل بجـذور التـراث              
دعاوى الطاعنين في السنة النبوية ومصادرها على شبكة الانترنـت،          : " كان بحثي هذا  
  " .عرض ونقد 

                                         
 ٤١٠/ ٣٧هذا البحث مدعوم من جامعة الجوف، عمادة البحث العلمي تحت مشروع بحثي رقم (*)

الدعاوى بِكَسرِ الْواوِ   : ، والدعاوى  دعاوى ودعاو  :، والجمع  دعوى فلَان كَذَا   : ويقَال ، اسم ما يدعى   :الدعوى - ١
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير      .[ لِأَن الْعرب آثَرتْ التَّخْفِيفَ فَفَتَحتْ       ؛الْفَتْح أَولَى وقال بعضهم    ،تْحِهاوفَ

  ]٢٨٧ / ١ ، المعجم الوسيط ١٩٤ / ١للفيومي 
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 

 
 

   كلية العلوم الإدارية والإنسانية-أستاذ الحديث وعلومه المساعد 
  جامعة الجوف

 
 

   كلية العلوم الإدارية والإنسانية-أستاذ الحديث وعلومه المساعد 
  جامعة الجوف
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  :أسباب اختيار الموضوع
اجهة الدعاوى المركزية والمحورية الطاعنة فـي       جديدة في مو  أن يكون لبنة    :      أولا

  .السنة النبوية المطهرة
تهم، تعمل علـى تـذويب هـوي      التي   على بؤر إفساد عقول الشباب،       التعرف:      ثانيا

 .وإبعادهم عن مواريث النبوة
، وما أنشأه العلمـاء     االمساهمة في حفظ السنة النبوية بإظهار عظمة مصادره       :      ثالثا
  .كشفت عن رقي هذا الموروث العتيق، وصلابته  المصادر من مؤلفاتعلى تلك 
 لهؤلاء الذين يحاربون السنة ومصادرها على شـبكة         سلوكيةالالطبيعة  بيان  :      رابعا
 .وتحذير الناس منهم، الانترنت

  :أهمية الموضوع
الله  صـلى ا -     تكمن أهمية الدراسة في تمكين صدق الصلة والانتماء لصاحب السنة       

 وفي المحافظة على هوية الأمة، وتماسك مجتمعاتهـا، وتقويـة عنايتهـا             -عليه وسلم   
  . بالتراث، وبث روح الثقة فيه، والصبر على طلبه حبا وقربا

  :منهجية البحث
من خلال جمع واستقراء دعاوى الطاعنين فـي        ، وذلك   المنهج الاستقرائي التحليلي       

  السنة النبوية على شبكة
  .ثم مناقشة تلك الدعاوى وتفنيدها ونقدها والرد عليها، ت الانترن

  :وكانت أهم الدراسات السابقة كما يلي
لعبـد الـرزاق عفيفـي، وزارة الـشئون الإسـلامية           " شبهات حول السنة    : "  كتاب -

  المملكة العربية  -والأوقاف 
  .يستوعب السعودية، ولكنه لم

د الشنقيطي، عمـادة البحـث العلمـي        أحمد بن محمو  / د  "خبر الواحد وحجيته  "  و   -
  .  شبهات محدودة  ، ولكنه يناقشهـ١٤٢٢بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 

 " شبهات القرآنيين حول الـسنة النبويـة      " :  طوائف بعينها مثل   دعاوىومنها ما يرد     -
 محمود محمد مزروعة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينـة            /للدكتور

   . لكنه اكتفى بذكر شبهات القرآنيين فقط،لمنورةا
حجية الـسنة ودحـض    " : ومنها ما يتناول قضية القضايا في زمن المستشرقين، مثل         -

    "الشبهات التي تثار حولها
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 محـرم   -محمود طحان النعيمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد الثالـث           / د
  . ن المسائل خارج إطار الحجيةلم يستوعب، كثيرا م هـ، لكنه١٣٩٢

الـسنة  " :  المستشرقين أو بعض الكتب الخاصة، مثل       دعاوى وهناك ردود مبنية على    -
افتقد  لكنه   ، مصطفى السباعي  - المكتب الاسلامي    - دار الوراق     "ومكانتها في التشريع  

  . التعارضما ظاهره الحديثية في إزالة الصنعة 
الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من         "  :أو الرد على كتب بعينها، مثل      -

  . هـ١٤٠٦ بيروت، -  للمعلمي اليماني، السلفية "الزلل والتضليل والمجازفة
 حيث موسوعية العلمـاء فـي        بلغة أهل العصور القديمة    وقديما كانت الردود الوافية    -

منهاج السنة النبويـة     ":  ما نراه في كتاب     مثل  وقوة العبارات   ومناهج الاستدلال،  ،الرد
 .  ابن تيميةلشيخ الإسلام " في نقض كلام الشيعة القدرية

  :كيفية تنفيذ البحث والجديد فيه
بحثا حديثيا مختصا بنقض الدعاوى المطروحة علـى شـبكة      لم أجد فيما بحثت       بداية -

 ـ الإنترنت للطاعنين في السنة، ومصادرها معا، ومشتملا على تناول          ة الطـاعنين   خلفي
  .هم الأساليب المتبعة عندالوسائل ولعلمية، وأهم ا

 هـذا   حـول   المتنـاثرة  الدراسـات الـسابقة   لنظر في   ا فكانت العناية قبل أي شيء ب      -
  .  والإفادة منها،الموضوع

التعرف على أهم تجليات، ومنطلقات، وأدوات الطاعنين فـي الـسنة علـى شـبكة                -
 . الانترنت

  .  بصور ومؤثرات مختلفةة تدويرها تتم إعاد القديمة، والتيدعاوى استحضار ال-
ت فـي   يغَ صِ  المحورية أو المركزية بالشبكة العنكبوتية، والتي       الطاعنين دعاوىتتبع   -

وتتبعها، ومواجتهـا بـالحجج والبـراهين النقليـة،     ، قوالب جديدة، أو فلسفات معاصرة   
  .والعقلية 

وية التـي اتخـذها الطـاعنون      العناية بالتركيز على بعض النماذج من النصوص النب        -
مدخلا لبث أفكارهم حتى ذاع انتشارها بين المثقفين، والشباب، مـع العنايـة بعـرض               

 .دعاوهم، ونقد مسالكهم فيها نقدا علميا مؤصلا معاصرا
في نشر أفكـارهم بـين       الطاعنين أنفسهم   الراجعة إلى   الآليات تتناولبالدراسة   تعتني   -

إلى استحداث أسـاليب جديـدة        وهو ما يؤدي   ب، والمثقفين،  من الشبا  الفئات المستهدفة 
  . للتعامل معهم
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 العناية ببجمع أكبر قدر من الردود من خلال كتب التراث نفـسها؛ لإثبـات أن تلـك           -
المصنفات العظيمة كان لها السبق في دحض تلك الافتراءات التي يظن مروجهـا أنهـم       

 .ات السنيناكتشفوها الآن، بينما الرد عليها كان من مئ
 يفِي ببيـان درجتهـا، وأجعلـه فـي          ، بتخريج الأحاديث باختصار غير مخِلّ     عنايةال -

 .الحاشِية السفلية للبحث
-              دج عن حتناء بتخريج الآيات القرآنية، وبيان الغريب بإيجاز حتى لا أَخْروكذلك الاع

   .البحث، على أن يكون كل ذلك بالحاشِية السفلية
عناية بذكر تعريف موجز عند الحاجة للأعلام، خاصة أعلام الروايات والأقوال،            ثم ال  -

  .وكذا الأماكن، والأحداث عند الورود
 . العناية بذكر تواريخ وفيات أصحاب الأقوال عند أول ورد لصاحب القول-
  .كل التوثيقات والمراجِع أجعلها في الحاشِية السفلية للبحث -
 .صوص الكتاب والسنة، وكذلك ضبط الْمشْكِل من الألفاظ، والعبارات بضبط نُعنايةال -
  :الخطة العامة للدراسة 

 موضوع البحث، ومشكلته، وأهميته، وأسـباب اختيـاري لـه،       : ما يلي   وتضم ،المقدمة
  .ومنهجي فيه

 مكانة السنة في الإسلام: أولا: التمهيد وفيه ما يلي 
  النبويةتاريخ نشوء الطعن في السنة : ثانيا

 أهم وأشهر دعاوى الطاعنين في السنة على شبكة الإنترنـت،           ثم المباحث وتشتمل على   
   وأهم سماتهم وأساليبهم 

  .دعاواهم في شأن حجية السنة والعمل بها : المبحث الأول
   الاكتفاء بالقرآن الكريمدعوى: المطلب الأول
الكتابـة،  (  -ليـه وسـلم     صـلى االله ع    -الطعن في نسبة السنة للنبي      : المطلب الثاني 

  )والتدوين 
  . الطعن في خبر الآحاد:المطلب الثالث
  . الرواية بالمعنىالطعن في السنة من جهة: المطلب الرابع

  . أن السنة ليست وحيادعوى: المطلب الخامس
  المصنفين ومصنفاتهم الحديثيةالأئمة دعاواهم في شأن : المبحث الثانى
  ة الكتب لأصحابهاالتشكيك في نسب: المطلب الأول
  ، وفي غرضهم من التصنيفالأئمة المصنفينفي الطعن : المطلب الثاني
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  المصنفات الحديثيةدعوى فقد : المطلب الثالث
  دعاواهم في شأن رواة الحديث الشريف: المبحث الثالث
  الطعن في عدالة الصحابة: المطلب الأول
  الطعن في ضبط الصحابة: المطلب الثاني
  الطعن في الرواة المكثرين: المطلب الثالث
  ثدعاواهم في شأن متون روايات الحدي: المبحث الرابع

   اختلاط الحديث بالإسرائيلياتىدعو: ولالمطلب الأ
  الطعن في السنة بسبب وجود الموضوع والضعيف فيها: نيالمطلب الثا

  اللهمعرفة الأحاديث النبوية للغيبيات التي لا يعلمها إلا ادعوى : ثالثلمطلب الا
  ادعاء أن المحدثين ينقدون السند دون المتن: رابعالمطلب ال

  .دعاواهم في شأن معارضة السنة للمنقول والمعقول :المبحث الخامس
  . دعوى معارضة السنة للقرآن: المطلب الأول
  . دعوى معارضة السنة للسنة: المطلب الثاني
  . دعوى معارضة السنة للسنة: المطلب الثاني

  . دعوى معارضة السنة للعقل: ثلمطلب الثالا
  . دعوى مخالفة السنة للتاريخ: لمطلب الرابعا

أهم السمات والأساليب المتبعة عند الطـاعنين فـي الـسنة علـى      : المبحث السادس 
  الانترنت

  . استخدام وسائل التأثير : ولالمطلب الأ
  . الأسلوب الهزلي والسخرية من بعض الروايات، والرواة: نيالمطلب الثا
  . التشنيعالاستغلال و: ثالثالمطلب ال
  .والاعتماد على مصادر غير معتبرة التدليس : لرابعالمطلب ا

    وتضمن أهم نتائج الدراسة، والتوصيات المقترحة: الخاتمة
  لبحثاثم فهارس 
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  )٣٣١٠(

  التمهيد
  مكانة السنة في الإسلام: أولا

فـي   الـسنة ): " ه١٤٠٣ت (- رحمـه االله     -محمد سويلم أبو شهبة     /      يقول الشيخ 
 وتقريراتـه،  ، وأفعالـه - صلى االله عليه وسـلم  -أقوال النبي  هي  : اصطلاح المحدثين 

  .  وصفاته الخَلقية والخُلقية
رادفـة   وعلـى هـذا فهـي م       ؛ وأفعالهم ،وأقوال الصحابة والتابعين  : وزاد بعضهم      

 وفعلـه،  ،لـه ويرى بعض العلماء أن الحديث خاص بقو    . للحديث في اصطلاح السابقين   
 والحركـات فـي     ، والصفات، والسكنات  ، والتقريرات ، والأفعال ،والسنة تشمل الأقوال  
  .١ " وعلى هذا فالسنة أعم من الحديث، اليقظة والمنام والهم

 لَم أَسمع أَحدا نَسبه النَّاس : "بقوله) ه٢٠٤ت (- رحمه االله -     وقد أفاد الإمام الشافعي 
 اتِّباع أَمرِ رسولِ اللَّه     - عز وجلَّ  -إلَى عِلْمٍ يخَالِفُ فِي أَن فَرض اللَّه           فْسه  أَو نَسب نَ  

 لَم يجعلْ لِأَحدٍ بعده - عز وجلَّ -بِأَن اللَّه      والتَّسلِيم لِحكْمِه - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم -
 صلَّى اللَّه علَيه -رسولِهِ     نَّه لَا يلْزم قَولٌ بِكُلِّ حالٍ إلَّا بِكِتَابِ اللَّهِ أَو سنَّةِ  وأَ،إلَّا اتِّباعه 

 وقَبلَنَا فِي ، وعلَى من بعدنَا، وأَن فَرض اللَّهِ تَعالَى علَينَا، وأَن ما سِواهما تَبع لَهما-وسلَّم 
 واحِد لَا يخْتَلِفُ فِي أَن الْفَـرض        - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      -عن رسول اللَّه     لْخَبرقَبول ا 

   .     ٢"  - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم -والْواجِب قَبولُ الْخَبر عن رسولِ اللَّه 
آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم     وما  { :  تعالى قال.      ولا عجب فالسنة حجيتها لازمة    

  .٣{ عنْه فَانتَهو
إِنِّـي أُوتِيـتُ الْقُـرآن      : ( جاء في الحديث الشريف   .      وهي المصدر الثاني للتشريع   

  .٤ ) ومثله معه
بِالسنَّة كَما   - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    -كَان جِبرِيلُ ينْزِل علَى النَّبِي      : (      وفي الحديث 
  .٥ " ينْزِلُ علَيه بِالْقُرآنِ

                                         
  ١٧ الوسيط في علوم الحديث ص- ١
  ٢٨٧ / ٧ الأم - ٢
  ) ٧ (:، الآية رقمالحشر سورة - ٣
  ٢٢٤ / ٣ تح القديرفي ف - ٤
حدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى، حدثَنَا روح بن :  قال٥٣٦ / ٣٦١ أخرجه أبو داود في المراسيل، كتاب الطهارة، باب في البدع          - ٥

  =          .، فذكره عبادةَ، حدثَنَا الْأَوزاعِي، عن حسان بنِ عطِيةَ
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 )٣٣١١(

 أن - صلى االله عليه وسـلم       -     كما أن السنة في مجملها وحي لا يجوز لرسول االله           
 لَأَخَـذْنَا   * ولَو تَقَولَ علَينَا بعض الْأَقَاوِيلِ       {: قال تعالى . يضع فيها تشريعا من عند نفسه     

   .١ }*  فَما مِنْكُم مِن أَحدٍ عنْه حاجِزِين * ثُم لَقَطَعنَا مِنْه الْوتِين *ينِ مِنْه بِالْيمِ
لقَد من اللَّه علَى الْمـؤْمِنِين إِذْ       { : قال تعالى .      وهي المبينة والشارحة لما في القرآن     

م آياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتَـاب والْحِكْمـةَ وإِن         بعثَ فِيهِم رسولًا مِن أَنْفُسِهِم يتْلُو علَيهِ      
   .٢  }*كَانُوا مِن قَبلُ لَفِي ضلَالٍ مبِينٍ 

   .٣}  وأَنزلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتَفَكَّرون{ :      وقال تعالى
إِنَّا نَحن نَزلْنَـا الـذِّكْر وإِنَّـا لَـه          { : قال تعالى .      والسنة محفوظة بحفظ االله لكتابه    

 فحفظهـا االله بـأن   - صلى االله عليه وسلم - وهذا يشمل السنة الثابتة عنه    ٤ } لَحافِظُون
   .     أقام لها رجالا ينفون عنها تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين

أجمع جماهِير أئِمةِ الحديثِ والفِقْهِ علَـى     ): " ه٦٤٣ ت(     قال أبو عمرو ابن الصلاح      
  . ٥ " أنَّه يشْتَرطُ فِيمن يحتَج بِرِوايتِهِ أن يكُون عدلاً ضابِطاً لِما يروِيه

وما ينْطِـقُ عـنِ   { : ة     ولا شك بعد كل هذا في كون القرآن والسنة من مشكاة واحد           
   .٦ }الْهوى ، إِن هو إِلَّا وحي يوحى، علَّمه شَدِيد الْقُوى

     لذا، جاء التكليف بتبليغها مقترنا بالتشريف لكل من تحملهـا بدايـة مـن أمهـات                
كُن مِـن  واذْكُرن ما يتْلَى فِي بيـوتِ { : قال تعالى. المؤمنين حيث نزل الكتاب في بيوتهن    

اللَّه ة إِنالْحِكْماتِ اللَّهِ ولَطِيفاً خَبِيراً آي ٧ } كَان.  

                                                                                                     
 صلَّى اللَّه - باب ما جاء فِي التَّسوِيةِ بين حكْمِ كِتَابِ اللَّهِ تَعالَى وحكْمِ سنَةِ رسولِ اللَّه في علم الرواية ، والخطيب في الكفاية=

 لَّمه وسلَيومِ التَّكْلِيفِ-علُزل وموبِ الْعجمن طريق، ١٢ ص  فِي و  ،غَانِياقَ الصحبن إِس دمحةَ: قالمادبع نب حوثَنَا ردبه ح ،
  .نحوه 

 / ١٣فتح البـاري     [  " وأَخْرج الْبيهقِي بِسنَدٍ صحِيحٍ عن حسان بنِ عطِيةَ أَحدِ التَّابِعِين مِن ثِقَاتِ الشَّامِيين            : " وقال ابن حجر  
٢٩١[   

  .قلت ولم أجده فيما وقفت عليه من  كتب البيهقي 
  )٤٧(: إلى رقم) ٤٤: ( سورة الحاقة ، الآيات من رقم- ١
  )١٦٤: ( سورة آل عمران ، الآية رقم- ٢
  )٤٤ (:، الآية رقمالنحل:  سورة- ٣
  )٩: ( سورة الحجر ، الآية رقم- ٤
  ٢١٢  مقدمة ابن الصلاح ص- ٥
  )٤ - ٣: (  سورة النجم ، الآيات رقم- ٦
  )٣٤: ( سورة الأحزاب، الآية رقم- ٧
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  )٣٣١٢(

نَـضر  : ( جاء في الحديث  .      ثم استمر هذا التكليف العظيم عبر الأحقاب والأعقاب       
 إِلَى من هـو أَفْقَـه مِنْـه،         فَحفِظَه حتَّى يبلِّغَه، فَرب حامِلِ فِقْهٍ      اللَّه امرأً سمِع مِنَّا حدِيثًا،    

  والحمد الله . ١ ) " ورب حامِلِ فِقْهٍ لَيس بِفَقِيهٍ
  تاريخ نشوء الطعن في السنة النبوية: ثانيا

كما قررنـا أن الـشبهات   : " - رحمه االله    -) ه٥٤٨ ت(     قال أبو الفتح الشهرستاني     
 التي وقعت في أول الزمان، كـذلك    التي وقعت في آخر الزمان هي بعينها تلك الشبهات        

أن شبهات أمته فـي     : يمكن أن نقرر في زمان كل نبي ودور صاحب كل ملة وشريعة           
 وأكثرهـا مـن   ، والملحدين،آخر زمانه ناشئة من شبهات خصماء أول زمانه من الكفار  

  وإن خفي علينا ذلك في الأمم السالفة لتمادى الزمان، فلم يخف في هذه الأمـة         ،المنافقين
 إذ لـم يرضـوا      - عليه السلام  -أن شبهاتها نشأت كلها من شبهات منافقي زمن النبي          

بحكمه فيما كان يأمر وينهى، وشرعوا فيما لا مسرح للفكر فيه ولا مـسرى، وسـألوا                
  .٢" عما منعوا من الخوض فيه، والسؤال عنه، وجادلوا بالباطل 

 صـلى   -اية الطعن في دعوة النبي           فظهر أن نشوء الطعن في السنة النبوية بدأ ببد        
  يؤكد هذا ما استدل به أبو الفتح الشهرستاني على كلامه، فأورد حديث            -االله عليه وسلم    

صـلَّى االلهُ    - رسول االله    ٣أَتَى رجلٌ  " : قَالَ أنه   - رضي االله عنهما     - جابِر بن عبد االله   
 -ورسـولُ االلهِ       وفِي ثَوب بِلَال فِضةٌ،      ن حنَين،  منْصرفَه مِ  ٤  بِالْجِعرانَة - علَيه وسلَّم 

ويلَـك  ( : قَالَ. يا محمد، اعدِلْ  :  يقْبِض مِنْها، يعطِي النَّاس، فَقَالَ     - صلَّى االله علَيه وسلَّم   
          لَم تَ إِنخَسِرتَ وخِب دِلُ؟ لَقَدأَع أَكُن دِلُ إِذَا لَمعي نمدِلُ  وأَع ـن        ). أَكُنب ـرمفَقَـالَ ع 

معـاذَ  ( :  فَقَـالَ  . فَأَقْتُلَ هذَا الْمنَافِقَ   ، دعنِي، يا رسولَ االلهِ    :- عنْه رضِي االله  - الْخَطَّاب

                                         
عبد الـرحمن   من طريق ٣٦٦٠ / ٢٣٣ / ٣ أخرجه أبو داود في سننه، كتاب العلم ، باب فضل نشر العلم           - ١

  .، فذكرهبن أَبان، عن أَبِيه، عن زيد
:  وقال أبو عيـسى    ٢٦٥٦ / ٣٣ / ٥ باب ما جاء فِي الحثِّ علَى تَبلِيغ السماع       والترمذي في سننه، أبواب العلم،      

حدِيثُ زيد بن ثَابِتٍ ، ي الباب عن عبدِ اللَّه بنِ مسعودٍ، ومعاذ بنِ جبلٍ، وجبير بنِ مطْعِمٍ، وأَبِي الدرداء، وأَنَس        وفِ"
نسدِيثٌ حح. "   

 ١٩ / ١ الملل والنحل - ٢
عمدة القاري   [ . قَتله لِأَنَّه عذره لجهله    ترك الشَّارِع  الرجل هو ذو الخويصرة التميمي كما بينت الروايات، و         - ٣

   ]٨٨ / ٢٤شرح صحيح البخاري 
 لما قسم غنائم هوازن مرجعه من       -  صلى االله عليه وسلم    -ماء بين الطائف ومكة، إلى مكة أقرب، نزلها          - ٤

 ]٣/١٤٢معجم البلدان .  [غزاة حنين
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 )٣٣١٣(

           الْقُر ونءقْري هابحأَصذَا وه ابِي، إِنحأَنِّي أَقْتُلُ أَص ثَ النَّاسدتَحي االلهِ، أَن    ـاوِزجلَا ي ،آن
  .١ ) حنَاجِرهم، يمرقُون مِنْه كَما يمرقُ السهم مِن الرمِيةِ

يقـول  .      ثم أخذت الفرق المنحرفة تعلن الحرب على السنة النبوية جيلا بعد جيـل            
أما إنكار السنة على هيئة مؤثرة، وعلى أيدي طوائف لها          : " محمود مزروعة / الدكتور  

ذكرها في التاريخ، فقد بدأت على أيدي الخوارج والشيعة، ثم انضم إليهم طوائف مـن               
المتكلمين وبخاصة من المعتزلة الذين انتسب إليهم كثير من الزنادقـة والفاسـقين عـن          

 ـ     كْطار، يغدو على س   راً من الشُّ  اطِشَ" الملة، كالنظام الذي كان      ر كْر ويـروح علـى س
   " .ناس والفواحش في الأدويبيت على جرائرها، ويدخل

وقد ظلت مسيرة الضلال هذه تنتقل عبر التاريخ بطوائفها المختلفة وعلى           : "      ثم قال 
  مستوى الأمة المسلمة

شرقاً وغرباً، حتى كانت نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حيـث نبتـت      
تلـك  " القرآنيـون  " سمي بطائفة نابتة سوء بين المسلمين في بلاد الهند، وذلك بنشأة ما       

الطائفة التي زعمت الاعتماد على القرآن وحده، وطرح السنة النبوية المطهرة، وأخذت            
   .٢ تدعو إلى نحلتها بهمة ونشاط تحت رعاية الاستعمار الإنجليزي

     ثم جاء زمان المستشرقين وأذنابهم، وبدأت تتبلور طعون غير المسلمين في الـدين             
وقد رأيـت  " الهداية : " م كتاب اسمه  ١٨٩٨نة خاصة، فظهر في مصر سنة       عامة، والس 

نسخة منه، لم يدون عليها اسم المؤلف، والكتاب قد حشَد عشرات الدعاوى حول الـدين               
  .والسنة، وأحسبه المرجع لكل من جاء من بعده 

 ـ "محمود الطحـان    / يقول الدكتور .      ثم تبلور فكر المستشرقين واتسع مداه      اروا  فأث
 - صلى االله عليه وسـلم     -ة السنة للرسول    بسشبهات حول السنة تتعلق بالتشكيك في نِ      

وأنها من وضع الناس، وإن المحدثين وإن اعتنوا بالنقد الخارجي أي نقد السنة إلا أنهـم              
 ـ    علم يعتنوا بالنقد الداخلي أي نقد المتن، وإن كنا لا نَ           يلهم الِبأ بشبهات هؤلاء الكفرة وأض

تة لولا أن ناسا ممن يسمون أنفسهم علماء أو كتّابا إسلاميين تلقفوا كـلام أولئـك                افِتهالم

                                         
          الدلِيلِ علَى أَن الخُمس لِنَوائِـبِ المـسلِمِين    ومِن: باب أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس،         - ١
  . من طريق عمرو بن دينار، عن جابر، فذكره مختصرا ٣١٣٨ / ٩١ / ٤

 مـن   ١٠٦٣ / ٧٤٠ / ٢ باب ذِكْرِ الْخَوارِجِ وصِفَاتِهِم    كتاب الزكاة،    - واللفظ له    -وأخرجه مسلم في صحيحه     
  .عن جابر، فذكرهطريق أبي الزبير المكي، 

  ٢١ صشبهات القرآنيين حول السنة النبوية - ٢
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  )٣٣١٤(

 وصاروا يلوكونه ويلوحون به على شكل مقالات في الصحف أو أبحـاث             ،المستشرقين
في طيات الكتب متظاهرين بالبحث العلمي والتجديد في البحث، وهم في الحقيقـة إمـا               

 أبـو    محمـود  فمن هـؤلاء  . يةت شخصيا أرجح الثان   جهلة أو مأجورون أخباث وإن كن     
وكل ما فـي هـذا الكتـاب        "أضواء على السنة المحمدية   : " ة فقد نشر كتابا اسمه    ـري 

 وكله سباب وشتم وطعـن فـي        -  عليه السلام  - تشكيك بالسنة وصحة نسبتها للرسول    
فـة   وذلـك باستـشهادات مبتـورة محر       ،الصحابي الجليل راوية الإسلام أبي هريـرة      

وتأويلات باطلة تروق له ولمن دفعه من المستشرقين، ولا أحب عرض أي شيء مـن               
 وإن كان رد عليه كثير من العلماء فـي مـصر            ،كتابه هذا لتفاهة الكتاب وتفاهة مؤلفه     

   .١" وغيرها
وإذا كان التحرش بالإسلام قد أخـذ       : " معوض عوض إبراهيم  :      يقول الشيخ المعمر  
 تضرب في أعماق التاريخ، فإنه اليوم أكثر من أي عهد مـضى،             صورا شتى في عهود   

قد جاوز المدى، واستهدف السنة النبوية أكثر من غيرها من ركـائز الـدين العظـيم،                
  .٢" ومقوماته الجليلة، وتظاهرت على ذلك قوى شريرة 

     ثم وصلنا إلى زمان التقنية، وفيه تم إعادة بث تلـك الـدعاوى بـأدوات، وطـرق      
ة، وإسقاطات ماكرة على الواقع في ظل أحداث ساخة؛ استغلالا لبعد للشباب عـن              جديد

العلماء، ونشوء طائفة من المثقفين الجدد ظنوا أن معلوماتهم تعني علوم، وأن فهـومهم              
  واالله المستعان. تعني اجتهادا، وأن خبرتهم بفن أو صنعة تعني الموسوعية العلمية

                                         
  ٥٠ ص حجية السنة ودحض الشبهات التي تثار حولها - ١
  ١٦ مع الإمام البخاري في كتاب العلم من صحيحه الجامع ص- ٢
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 )٣٣١٥(

  حجية السنة والعمل بها في شأن همدعاوا: المبحث الأول
   الاكتفاء بالقرآن الكريمدعوى: المطلب الأول

 الـسنة   يريدون منها تنحية   ة عجيب دعوى     ينتشر في المنتديات على شبكة الإنترنت       
قرآني، فيزعمون أن القرآن الكريم كتاب كامل، قد        بالكلها، وهو اتجاه كما يسميه أتباعه       

 ـ    حوى كل شيء من أمور الدين بحيث لا        ون  يحتاج إلى شيء آخر مثل الـسنة، ويحتج
           :وقولـه تعـالى   .١ }ما فَرطْنا فِي الْكِتابِ مِن شَيءٍ      { :قوله تعالى : على هذا بآيات منها   

    .٢}ونَزلْنا علَيك الْكِتاب تِبياناً لِكُلِّ شَيءٍ { 
       أنا متبني فكـرة    : " ، فيقول الأمرفا  طِّلَ     وفي السياق نفسه ترى أحدهم يخرج علينا م

فأصـبح  . " ن الفترة الحالية لا نحتج بنصوص الحديث حتى لا نزيد الأمر اضـطرابا          أ
 التعهد الإلهي بحفـظ  ذلك أن كله إلى ترك الاحتجاج بالسنة، ثم إنهم يزعمون بعد  أمرهم

  . السنةشتمل على لا ي،القرآن الكريم قاصر عليه
  :ويجاب عن ذلك بما يلي

 ولـه قومن ذلـك   . آيات القرآن تترى في وجوب الاحتجاج بالسنة مع القرآن        :   أولا   
  .٣{ ا وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانتَهو{ : تعالى

صـلى   -فَأوجب على الْعباد اتِّباع وحيه وسنَن رسوله        ): " ه٣٩٥ت(     قال ابن منده    
  .٤ " - لماالله علَيه وس

وأَنزلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ مـا نُـزلَ إِلَـيهِم ولَعلَّهـم             { : ومن ذلك قوله تعالى       
ونتَفَكَّر٥} ي.   

م عذَاب  فَلْيحذَرِ الَّذِين يخَالِفُون عن أَمرِهِ أَن تُصِيبهم فِتْنَةٌ أَو يصِيبه          { :  تعالى ولهوق     
 ٦{أَلِيم.  

واذْكُرن ما يتْلَى فِي بيوتِكُن مِن آياتِ اللَّهِ والْحِكْمةِ إِن اللَّـه كَـان              { :      وقوله تعالى 
  .٧ } لَطِيفاً خَبِيراً

                                         
  ) ٣٨: ( رقم آيه سورة الأنعام،- ١
  )٨٩: ( رقم آية،سورة النحل - ٢
   )٧ (:، الآية رقمالحشر سورة - ٣
 ٢١ صرسالة في فضل الأخبار وشرح مذاهب أهل الآثار وحقيقة السنن: الكتاب - ٤
  .) ٤٤ (:، الآية رقمالنحل:  سورة- ٥
  )٦٣: ( سورة النور، الآية رقم- ٦
  )٣٤: ( سورة الأحزاب، الآية رقم- ٧
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  )٣٣١٦(

ولِي الْأَمرِ مِـنْكُم    يا أَيّها الَّذِين آمنُوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرّسولَ وأُ        { :     وقوله تعالى 
وهّدءٍ فَرفِي شَي تُمعتَنَاز فَإِن  

   .١ } إِلَى اللَّهِ والرّسولِ إِن كُنْتُم تُؤْمِنُون بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خَير وأَحسن تَأْوِيلا
 علَيهِم آياتِك ويعلِّمهم الْكِتَاب والْحِكْمةَ       وابعثْ فِيهِم رسولاً مِنْهم يتْلُو     {:      وقوله تعالى 
  ويزكِّيهِم إِنَّك أَنْتَ

 كِيمالْح زِيزالْع{ الَىوقوله   .  ٢تَع : }من طِ ي ع الرد أطَ قْ فَ ولَسقوله تعـالى  و.   ٣} االله   اع :
  . ٤} وما ينْطِقُ عنِ الْهوى {

بوءة النبوية بهؤلاء الذين يدعون إلى الاكتفاء بـالقرآن، ونبهـت      قد جاءت الن  :      ثانيا
  . على بطلان مسلكهم

صـلَّى   -سولُ اللَّـهِ    ر بسنده أن ) ه٢٧٩ ت (- رحمه االله    -أخرج أبو عيسى الترمذي     
كِئٌ علَى أَرِيكَتِهِ،    أَلَا هلْ عسى رجلٌ يبلُغُه الحدِيثُ عنِّي وهو متَّ         ( : قال - اللَّه علَيه وسلَّم  

 وما وجـدنَا فِيـهِ حرامـا        ،بينَنَا وبينَكُم كِتَاب اللَّهِ، فَما وجدنَا فِيهِ حلَالًا استَحلَلْنَاه        : فَيقُولُ
          اللَّه مرا حولُ اللَّهِ كَمسر مرا حم إِنو ،نَاهمروقال أبو عيسى  ). ح:  " ذَا حه   نـسدِيثٌ ح

   .٥ " غَرِيب مِن هذَا الوجه
هناك مسائل من القرآن تدل على مدى حاجتنا للسنة النبوية المطهـرة، ولـو              :      ثالثا

تُركَت السنة فيها لترك الطاعنون أنفسهم أبوابا من العلم والعمل لا تُحصى، ومن ذلـك               

                                         
  )٥٩: ( سورة النساء، الآية رقم- ١
  )١٢٩: ( سورة البقرة، الآية رقم- ٢
  )٨٠: (ء، الآية رقمسورة النسا - ٣
   )٣: (  سورة النجم ، الآية رقم- ٤
 وسلَّم صلَّى اللَّه علَيه -باب ما نُهِي عنْه أَن يقَالَ عِنْد حدِيثِ النَّبِي  أخرجه الترمذي في سننه، أبواب العلم ،         - ٥
- ٢٦٦٤ / ٣٨ / ٥   

 والتَّغْلِيظِ علَى مـن  -  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم- مِ حدِيثِ رسولِ اللَّهباب تَعظِيوابن ماجة في سننه، افتتاح الكتباب،       
هضار١٣ / ٦ / ١  ع   
  . عن المِقدام بن معدي كَرِب، يرفعه الحسنِ بنِ جابِرٍ اللَّخْمِي،من طريق ) الترمذي وابن ماجة ( كلاهما 

، وزاد في   عبدِ الرحمن بنِ أَبِي عوفٍ الْجرشِي، عن الْمِقْدام       طريق   ، من    ١٧١٧٤ / ٤١٠ / ٢٨وأحمد في سننه    
أَلَا لَا يحِلُّ لَكُم لَحم الْحِمار الْأَهلِي، ولَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِن السباعِ، أَلَا ولَا لُقَطَةٌ مِن مال معاهـدٍ إِلَّـا أَن                        : " روايته

   ."صاحِبها، ومن نَزلَ بِقَومٍ، فَعلَيهِم أَن يقْروهم، فَإِن لَم يقْروهم، فَلَهم أَن يعقِبوهم بِمِثْلِ قِراهم يستَغْنِي عنْها 
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 )٣٣١٧(

 وهو ظاهر الدلالة في عدم اشتماله علـى        ١ }كُموربائِبكُم اللَّاتِي فِي حجورِ   { : قوله تعالى 
  .  وهن من جاءت السنة بذكْرِهن٢ من الربائب حجورالاللاتي لسن في 

 -  أُم حبِيبـة   بـسنده أن  ) ه٢٥٦ت (- رحمه االله    -     فقد روى أبو عبد االله البخاري       
   قَالَت -رضي االله عنها 

.  ٣ إِنَّا قَد تَحدثْنَا أَنَّك نَاكِح درةَ بِنْتَ أَبِي سلَمة        " : -  وسلَّم  صلَّى االلهُ علَيه   - لِرسول اللَّه 
لَو لَم أَنْكِح أُم سـلَمة مـا    أَعلَى أُم سلَمة؟  ( : -  صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم    - فَقَالَ رسولُ اللَّه  

  ٤ ) حلَّت لِي، إِن أَباها أَخِي مِن الرضاعة
فَجعـلَ الْمنَـاط فِـي    : " - رحمـه االله  -) ه٧٧٤ت(     قال الحافظ ابن كثير القرشي      

الْأَئِمـة   وحكَم بِالتَّحرِيم لِذَلِك، وهـذَا هـو مـذْهب             ،التَّحرِيمِ مجرد تَزوِيجِهِ أُم سلَمة    
     . ٥ "  الْخَلَف والسلَف وجمهور، والْفُقَهاءِ السبعة،الْأَربعة

إن سلَّمنا لهؤلاء في الاكتفاء بالقرآن الكريم فمن أين لنـا أن نعلـم أركـان                :      رابعا
  . الصلاة، وعدد ركعاتها، وسننها، وهيئاتها، وغير ذلك إلا من السنة 

ونَحن شَـببةٌ    - علَيه وسلَّم    صلَّى االلهُ  -أَتَينَا النَّبِي   " :  قَالَ ٦ ن الحويرِث بالِك       عن م 
ونتَقَارِبنَا   ٧ مولُ اللَّهِ           فَأَقَمسر كَانلَةً، ولَي عِشْرِين هـلَّم      -عِنْدسـه ولَيلَّى االلهُ عص - 

 . تَركْنَا بعـدنَا فَأَخْبرنَـاه   سأَلَنَا عمن- أَو قَد اشْتَقْنَا -رفِيقًا، فَلَما ظَن أَنَّا قَدِ اشْتَهينَا أَهلَنَا     
 وذَكَر أَشْياء أَحفَظُهـا أَو      -ارجِعوا إِلَى أَهلِيكُم، فَأَقِيموا فِيهِم، وعلِّموهم ومروهم،        ( : قَالَ

                                         
  )٢٣: ( سورة النساء، الآية رقم- ١
  ]١٣٢  /١٥تهذيب اللغة [  .ةنْثَى ربِيبالزوج، ويقال للأُ: الراب و من غيره، امرأَة الرجلابن :الربِيب - ٢
 ـ    بنت - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    -ربيبة النَّبِي    أبي سلمة بن عبد الأسد القرشية،      درة بنت    - ٣ لَامرأتـه أم سةم .
  ]١٨٣٥ / ٤الاستيعاب لابن عبد البر [
 / ١٤ / ٧ و أُخْتَه علَى أَهلِ الخَيـر  عرضِ الإِنْسانِ ابنَتَه أَ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب    - ٤

لِرسولِ   قَالَتْ  - رضي االله عنها     - أَن أُم حبِيبةَ  " :أَن زينَب بِنْتَ أَبِي سلَمةَ، أَخْبرتْه     : عِراكِ بنِ مالِك   عن   ٥١٢٣
  .كرهفذ ... ِ نَّا قَد تَحدثْنَا:-  صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم- اللَّه

، عِراكِ بنِ مالِك من طريق ٣٢٨٦ / ٩٥ / ٦ تَحرِيم الْجمعِ بين الْأُم والْبِنْتِوالنسائي في سننه، كتاب النكاح، باب 
  .به نحوه

   ٢٥١ / ٢تفسير ابن كثير   ٥-
٦ -         ةَ، قَدِمرصالْب كَنس ،ثِياللَّي انملَيو سرِثِ أَبيوالْح نب الِكم  لَى النَّبِيلَّم - عسه ولَيع لَّى اللَّهمعرفـة  . [  - ص

   ]٢٤٦٠ / ٥الصحابة لأبي نعيم 
   ]٤٥ /  ٣كشف المشكل من حديث الصحيحين [ .والمتقاربون يعنِي فِي السن. الشَّباب: الشببة - ٧
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  )٣٣١٨(

ؤَذِّن لَكُـم أَحـدكُم،      وصلُّوا كَما رأَيتُمونِي أُصلِّي، فَإِذَا حضرت الصلاَةُ فَلْي        -لاَ أَحفَظُها   
كُمرأَكْب كُمؤُملْي١ ) " و.   

وبعد أن تبين كيف تكون السنة مقررة، ومبينة، ومفسرة لما فـي القـرآن،           :      خامساً
وظهر جليا الأمر الإلهي باتباعها، ظهر أن حِفظ القرآن بإطلاق عِبارة الذكر في قولـه               

 ليس للقرآن وحده، بل يشمل الـسنة        ٢ } ا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِظُون    إِنَّا نَحن نَزلْنَ  { : تعالى
 والتي حفظها رب العزة سبحانه، فأقـام لهـا   - صلى االله عليه وسلم -الثابتة عن النبي   

  .رجالا ينفون عنها التحريف، والانتحال، وسوء التأويل 
يرجعان إلى مشرب واحد هو المعصوم      النبوية الثابتة    والسنة    الكريم، لقرآن     ثم إن ا  

   - صلى االله عليه وسلم -
   .٣ } وما ينْطِقُ عنِ الْهوى ، إِن هو إِلَّا وحي يوحى، علَّمه شَدِيد الْقُوى{  :قال تعالى

ينفـي   }ما فَرطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَـيءٍ        { : بطلان دعواهم أن قوله تعالى    :      خامسا
   . للسنةحاجةال

 بدلالـة الـسباق     هو اللوح المحفوظ  الكريمة   المراد بالكتاب في الآية      حيث إن 
الكـريم   والطيـر فـي القـرآن        ، والدواب ،المخلوقاتوإلا فأين حصر جميع     ،  والسياق

فِي الْأَرضِ ولَا طَـائِرٍ      وما مِن دابةٍ  { : قال تعالى . استقلالا من غير سنة مبينة، ومفسرة     
   .٤ } ير بِجنَاحيهِ إِلَّا أُمم أَمثَالُكُم ما فَرطْنَا فِي الْكِتَاب مِن شَيءٍ ثُم إِلَى ربهِم يحشَرونيطِ

 ـ١٥٠ت(     وعلى هذا درج جمع من المفسرين كمقاتل بن سـليمان             ، وأبـي    ٥)هـ
لقرطبي المـالكي   ، وا٧)ه٥٣٨ت(، وأبي القاسم الزمخشري     ٦)ه٤٢٧ ت(إسحاق الثعلبي   

                                         
 ،ازةِ خَبرِ الواحِدِ الصدوقِ فِي الأَذَانِ     باب ما جاء فِي إِج     أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب آخبار الآحاد،         - ١

الْجرمِـي، عـن مالِـكِ بـنِ         أَبِي قِلَابةَ   من طريق     ٧٢٤٦ / ٨٦ / ٩  والأَحكَام ، والفَرائِض ،والصوم،  والصلاَة
  .، فذكره الْحويرِث

أَبِـي   من طريق ٦٧٤ / ٤٦٥ / ١  بِالْإِمامةِباب من أَحقُّومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ،     
  .به ، نحوه الْجرمِي،  قِلَابةَ

  )٩: ( سورة الحجر ، الآية رقم- ٢
  )٤- ٣(  سورة النجم ، الآيات رقم - ٣
  )٣٨: ( سورة الأنعام، الآية رقم- ٤
   ٥٦٠ / ١ تفسير مقاتل - ٥
  ١٤٦ / ٤ تفسير الثعلبي - ٦
  ٢١ / ٢ تفسير الزمخشري - ٧
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 )٣٣١٩(

 ٣)ه١٢٥٠ت(، ومحمد بن علي الـشوكاني     ٢) ه٧٧٤ ت(، وابن كثير القرشي   ١)ه٦٧١ت(
 ت(  ، وعبد الرحمن بن ناصر الـسعدي       ٤) ه١٣٣٢ ت(، ومحمد جمال الدين القاسمي      

   .٥) ه١٣٧٦
     وعلى فرض أن الكتاب هو القرآن الكريم، فالدلالة على حجية السنة مـن الأمـور         

  . فيها الكتاب على النحو الذي بينته الآيات سالفة الذكر التي لم يفرط
 أَي فِـي اللَّـوحِ       }ما فَرطْنا فِي الْكِتابِ مِن شَـيءٍ      { : قَولُه تَعالَى : "      قال القرطبي 

ا تَركْنَـا شَـيئًا     أَي فِي الْقُرآن أَي م    : وقِيل،  يقَع مِن الْحوادِثِ    فَإِنَّه أَثْبت فِيه ما    ،الْمحفُوظِ
وإِما مجملَة يتَلَقَّـى   مِن أَمرِ الدين إِلَّا وقَد دلَّلْنَا علَيه فِي الْقُرآن، إِما دلَالَةً مبينَةً مشْروحةً،       

 ثَبـتَ   الَّـذِي   أَو مِن الْإِجماع أو مِن الْقِياس      - علَيه الصلَاة والسلَام   -بيانُها مِن الرسول    
  .    ٦ " بِنَصِ الْكِتَاب
 ـ لِاًانَيب تِابتَ الكِكيلَا علنَزنَو{ : بطلان دعواهم أن قوله تعالى   :      سادسا  ـكُ .  }يءل شَ

فأما قولـه   " ): ه٥٩٧ ت (- رحمه االله    -يقول ابن الجوزي    .   كذلك  للسنة ينفي الحاجة 
لكل شيء من أمور الـدين، إمـا بـالنص          : بالمعانيفقال العلماء   ) يء   شَ لِّكُلِ(  :تعالى

 - صلى االله عليه وسـلم     - عليه، أو بالإحالة على ما يوجب العلم مثل بيان رسول االله            
   .٧ "أو إجماع المسلمين 

ثِيرٍ ومعنَى كَونِهِ تِبيانًا لِكُلِّ شَيءٍ أَن فِيهِ الْبيان لِكَ: " الشوكاني     وفي السياق نفسه يقول 
صلَّى اللَّه علَيه  -والْإِحالَةُ فِيما بقِي مِنْها علَى السنَّةِ، وأَمرهم بِاتِّباعِ رسولِه  مِن الْأَحكَامِ،  

قَـد   فِيما يأْتِي بِه مِن الْأَحكَامِ، وطَاعتِه كَما فِي الْآيات الْقُرآنِيةِ الدالَّة علَى ذَلِك، و              - وسلَّم
 نْهع حلَّم -صه وسعلَي لَّى اللَّهقَال- ص ومثله معه( :  أَنَّه آن٨ ) إِنِّي أُوتِيتُ الْقُر.   

                                         
 ٤٢٠ / ٦ تفسير القرطبي - ١
 ٢٦٥ / ٤ تفسير ابن كثير - ٢
  ١٣٠ / ٣ فتح القدير - ٣
   ٦٣ / ١ محاسن التأويل - ٤
   ٢٥٥ صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - ٥
   ٤٢٠ / ٦ تفسير القرطبي - ٦
   ٥٧٨ / ٢ زاد المسير - ٧
  ٢٢٤ / ٣  فتح القدير- ٨
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  )٣٣٢٠(

إتماما للفائدة نتعرض لدعواهم الباطلة بوجوب عرض السنة على كتاب االله           :      سابعا
ظهـر  في كل شيء ورد كل ما يخالف القرآن ولو كانت المخالفـة فـي الظـاهر لا ت                 

  .لأشباههم، ويظهر مما يلي عدم صحة مستندهم في ذلك
 بسنده عن ) ه٤٥٨ ت (- رحمه االله    -     فقد اعتمدوا على ما أخرجه أبو بكر البيهقي         

صـلَّى االله   - عن رسولِ اللَّـه     - محمد بن علي     - خَالِد بن أَبِي كَرِيمةَ، عن أَبِي جعفَر      
 - عليـه الـسلَام    -عا الْيهود فَسأَلَهم فَحدثُوه حتَّى كَذَبوا علَى عِيسى          أَنَّه د  - علَيه وسلَّم 

   عِد النَّبِيلَّم    -فَصسه ولَيلَّى االلهُ عر فَخَطَب النَّاس   - صفْشُو    ( : فَقَال ، الْمِنْبيدِيثَ سالْح إِن
  ).ن فَهو عنِّي وما أَتَاكُم عنِّي يخَالِفُ الْقُرآن فَلَيس عنِّي فَما أَتَاكُم عنِّي يوافِقُ الْقُرآ،عنِّي

 صلَّى  -  ولَكِن حدِيث رسولِ اللَّه    ،لَيس يخَالِفُ الْحدِيثُ الْقُرآن   : قَالَ الشَّافِعِي : "      قال
عاما ونَاسِخًا ومنْسوخًا، ثُم يلْزِم النَّاس مـا         يبين معنَى ما أَراد خَاصا و      - االله علَيه وسلَّم  

  . فَعنِ اللَّهِ قَبِل - صلَّى االله علَيه وسلَّم - سن بِفَرض اللَّهِ، فَمن قَبِلَ عن رسولِ اللَّه
 الـشَّافِعِي فِـي كِتَـاب       هذِه الروايةُ منْقَطِعةٌ كَما قَالَ    : - البيهقي - قَال الشَّيخ أَحمد       

الرسالَةِ، وكَأَنَّه أَراد بالْمجهول حدِيث خَالِد بن أَبِي كَرِيمة، ولَم يعرفْ مِن حالِه ما يثْبتُ               
هرعِيف، بِه خَبا ضهٍ أُخَر كُلِّهجأَو وِي مِنر قَد١ " و.  

الكتابـة،  (  -صلى االله عليه وسـلم       -الطعن في نسبة السنة للنبي      : المطلب الثاني 
  )والتدوين 

أن طعنـه فـي نقلـة          إن تعجب فعجب قول بعض الطاعنين في السنة ومصادرها          
أن السنة كتبت بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسـلم           و ،السنة ليس طعنا في السنة نفسها     

 ـ     ٢٠٠المسلمون ظلـوا    : " ، حتى قال أحدهم نصا     سنة ٢٠٠ ــــب ا  سـنة علـى م
 ـع بواتُكْلاتَ ( :إن حديث: " ، وقال بعضهم في السياق نفسه   "اققتنعوا بكتابة الأحاديث    ينّ

   ". من أساسه وعلم المتنيلغي علم الحديث) رآن ير القُغَ
  :ويجاب عن ذلك بما يلي

   .، ومرحلة جمع السنة السنة  كتابةمرحلة:      لقد مرت السنة بمرحلتين هامتين
ام عناية بالغة في حفظ السنة، وتدوينها، ومذاكرتها، وتطبيقها، حتى          وكان للصحابة الكر  

حفظوها  في الصدور، والكتب، ونقلوا الأمانة بحروفهـا وحـدودها للتـابعين، وكـان             
العرب مع براعتهم في الحفظ، وطلاقة سجيتهم في ارتجال الشعر، يكتبون، وإن لم يكن              

فـي النقـل كـان جامعـا للأمـرين          حفظ الكتاب عندهم كحفظ الصدر، لكن اعتمادهم        
                                         

   ١١٧ / ١ الْحجةُ فِي تَثْبِيتِ خَبرِ الْواحِدِ معرفة السنن والآثار ، - ١
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 )٣٣٢١(

 صلى االله   -فانتشرت الصحف التي كتب فيها الصحابة، ومن تبعهم أحاديث رسول االله            
  :  ومنها-عليه وسلم 

) ه٦٥ت (- رضـي االله عنهمـا   - الصحيفة الصادقة لعبد االله بن عمرو بن العـاص   -
  .١وكان تضم ألف حديث

كان يحملها معـه فـي      و)  ه٦٨ت   (-  رضي االله عنهما   - ألواح عبد االله بن العباس       -
  .٢أنه ترك حين وفاته حِمل بعير من كتبه جاء  ولقد ،مجالس العلم

كتبها عنه همام بن منَبـه   ) ه٥٩ت (- رضي االله عنه     - وصحيفة أبي هريرة الدوسي      -
  .٣ يثاً نَحو مِن مائَةٍ وأَربعِين حدِ، وكانتالصحيفة الصحيحة ، وهِي)ه١٣٢ت(الصنعاني 

  .٤) ه ٧٨ت ( - رضي االله عنهما - وكانت هناك صحيفة كذلك لجابر بن عبد االله -
كانت لـه   ) ه٥٨ت (- رضي االله عنه     - وصحف أخرى لعدد منهم كسمرة بن جندب         -

  .٥صحيفة كبيرة 
  .فثبتت كتابة الحديث في زمان الصحابة، فضلا عن حفظه في الصدور 

 لَا تَكْتُبوا عنِّي، ومن     : (بدأناه نستطرد بكلام مركز عن حديث          واتساقا مع هذا الذي     
هحمآنِ فَلْيالْقُر رنِّي غَيع والذي ظاهره التعارض مع روايات الإذن بالكتابة ٦ )كَتَب  .  

 أَن  ٧ قِصةِ أَبِي شَاهٍ   :     فقد جاء الإذن الصريح بكتابة الحديث، في روايات عدة، ومنها         
    . أَذِن فِي كِتَابةِ الْحدِيثِ عنْه- وسلَّم صلَّى اللَّه علَيه -بِي النَّ

                                         
  .٢٣٣/  ٣   لابن الأثيرأُسد الغابة - ١
 ،  ١٢٣ / ٥ ،   تاريخ دمـشق لابـن عـساكر     ٢٢٤/ ٥ ،  ١٢٣ ص ٢/  ٢بن سعد  لا  الكبرى طبقات ال - ٢

  ٤٦٢ / ٦تاريخ الإسلام للذهبي 
  ٩٤ / ٨كلي   ،  الأعلام للزر٣١١ / ٥ سير أعلام النبلاء - ٣
 ٩٣/  ١تذكرة الحفاظ  ،  ٤٦٧/  ٥بن سعد الكبرى لاطبقات  ال- ٤
  ٨٢ / ٤ ،  إكمال تهذيب الكمال ٢٧٦ / ٨ الجرح والتعديل - ٥
 / ٢٢٩٨ / ٤ باب التَّثَبتِ فِي الْحدِيثِ وحكْمِ كِتَابةِ الْعِلْم      أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الزهد والرقائق ،           - ٦

لَـا  : " ن يسارٍ، عن أَبِي سعِيدٍ الْخُدرِي، أَن رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ                   اب      عن عطَاءِ   ده   بسن ٣٠٠٤
أَحـسِبه  :  قَالَ همام-ي تَكْتُبوا عنِّي، ومن كَتَب عنِّي غَير الْقُرآنِ فَلْيمحه، وحدثُوا عنِّي، ولَا حرج، ومن كَذَب علَ            

  " متَعمدا فَلْيتَبوأْ مقْعده مِن النَّارِ -قَالَ 
  .، نحوه طَاءِ بنِ يسارٍ، عن أَبِي سعِيدٍ الْخُدرِي من طريق ١١٥٣٦ / ٩٤ / ١٨وأحمد في مسنده 

الاستيعاب فـي  [ .-  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم- هرجل من أهل اليمن، حضر خطبة رسول اللَّ        أَبو شاه الكلبي،   - ٧
   ]١٦٨٧ / ٤معرفة الأصحاب 
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  )٣٣٢٢(

 صـلَّى االلهُ  -  لَما فَتَح اللَّه علَـى رسـولِه   "- رضِي اللَّه عنْه   - أَبو هريرةَ         يقول  
إِن اللَّه حـبس عـن      ( : ثْنَى علَيهِ، ثُم قَالَ   فَحمِد اللَّه وأَ    مكَّةَ قَام فِي النَّاسِ      - علَيه وسلَّم 

مكَّةَ الفِيلَ، وسلَّطَ علَيها رسولَه والمؤْمِنِين، فَإِنَّها لاَ تَحِلُّ لِأَحدٍ كَان قَبلِي، وإِنَّها أُحِلَّتْ لِي               
 شَـوكُها، ولاَ    ٢ ، ولاَ يخْتَلَى  ١ فَلاَ ينَفَّر صيدها   ساعةً مِن نَهارٍ، وإِنَّها لاَ تَحِلُّ لِأَحدٍ بعدِي،       

، ومن قُتِلَ لَه قَتِيلٌ فَهو بِخَيرِ النَّظَرينِ، إِما أَن يفْـدى وإِمـا أَن       ٣تَحِلُّ ساقِطَتُها إِلَّا لِمنْشِد   
قِيدي.(    

 اسبفَإِنَّا  : فَقَالَ الع ،ولُ اللَّهِ        إِلَّا الإِذْخِرسوتِنَا، فَقَالَ ريبورِنَا ولِقُب لُهعـهِ     - نَجلَيلَّى االلهُ عص
لَّمسو - : ) و شَاه      )إِلَّا الإِذْخِرأَب ن    - فَقَامملِ اليأَه لٌ مِنجولَ    :  فَقَالَ - رسا روا لِي ياكْتُب

: قُلْتُ لِلْـأَوزاعِي     ).اكْتُبوا لِأَبِي شَاهٍ  : ( -لَيه وسلَّم صلَّى االلهُ ع   -اللَّهِ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     
صـلَّى   -هذِهِ الخُطْبةَ الَّتِي سمِعها مِن رسولِ اللَّهِ  : ما قَولُه اكْتُبوا لِي يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ       

  .٤ " - االلهُ علَيه وسلَّم
وهو يعارِض حـدِيث أَبِـي      ): " ه٨٥٢ت (- االله    رحمه -     قال ابن حجر العسقلاني     

    أَن رِيعِيدٍ الْخُدولَ اللَّه     سسلَّم    - رسه ولَيع لَّى اللَّهئًا      : ( قَالَ - صنِّي شَـيوا علَا تَكْتُب 
   .رواه مسلِم). غَير الْقُرآنِ 

 خَشْية الْتِباسِه بِغَيرِه والْإِذْن فِي      ؛اص بِوقْتِ نُزولِ الْقُرآن   والْجمع بينَهما أَن النَّهي خَ         
  غَيرِ ذَلِك أَو أَن النَّهي 

 والْإِذْن فِي تَفْرِيقِهِما أو النَّهي متَقَدم       ،خَاص بِكِتَابةِ غَيرِ الْقُرآنِ مع الْقُرآنِ فِي شَيءٍ واحِدٍ        
 النَّهـي   : وقِيـل  ، وهو أَقْربها مع أَنَّه لَا ينَافِيهـا       ،اسِخٌ لَه عِنْد الْأَمنِ مِن الِالْتِباسِ     والْإِذْن نَ 

ذَلِك مِنْه أُمِن نلِم الْإِذْنالْحِفْظِ و ونةِ دلَى الْكِتَابالِاتِّكَالُ ع مِنْه خُشِي نبِم خَاص.    

                                         
.                         بـالرفع نائبـا عـن الفاعـل أي لا يجـوز لمحـرم ولا لحـلال                  )  فلا ينفر صيدها   (:  قال القسطلاني  - ١
   ]٢٤٨ / ٤إرشاد الساري [ 
  ] ٢٤٨ / ٤إرشاد الساري . [  يقطعأي لا)  ولا يختلى (:  قال القسطلاني- ٢
 .    ولا يتملكها كسائر اللقطات معرف يعرفها ويحفظها لمالكها ) إلا لمنشد (لقطتها  ) ساقطتها(:  قال القسطلاني  - ٣
   ]٢٤٨ / ٤إرشاد الساري [ 
 مـن   ٢٤٣٤ / ١٢٥ / ٣  باب كَيفَ تُعرفُ لُقَطَةُ أَهلِ مكَّـةَ       أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب اللقطة،         - ٤

  .طريق أبي سلَمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، فذكره 
           باب تَحرِيمِ مكَّةَ وصيدِها وخَلَاها وشَجرِها ولُقَطَتِها، إِلَّا لِمنْشِدٍ علَـى الـدوامِ       ومسلم في صحيحه ، كتاب الحج ،        

 . بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، نحوه  من طريق أبي سلَمة١٣٥٥ / ٩٨٨ / ٢



& 

 )٣٣٢٣(

 الصواب وقْفُه علَـى أَبِـي سـعِيدٍ قَالَـه           : وقَالَ ،علَّ حدِيثَ أَبِي سعِيدٍ   ومِنْهم من أَ       
 ، والتَّـابِعِين كِتَابـةَ الْحـدِيث   ،الْبخَارِي وغَيره قَالَ الْعلَماء كَرِه جماعةٌ مِـن الـصحابة      

 وخَشِي الْأَئِمـةُ    ، لَكِن لَما قَصرتِ الْهِمم    ،خَذُوا حِفْظًا واستَحبوا أَن يؤْخَذَ عنْهم حِفْظًا كَما أَ      
  بن شِهابٍ الزهرِي علَى رأْسِ الْمِائَةِ بِأَمرِاضياع الْعلم دونوه وأول من دون الحدِيث 

فَلِلَّـهِ  .  بِذَلِك خَيـر كَثِيـر        وحصلَ ، ثُم التَّصنِيفُ  ، ثُم كَثُر التَّدوِين   ،عمر بنِ عبدِ الْعزِيز   
دم١ " الْح  .  

وفـي صـحيح    ): " ه٧٨٦ ت (- رحمه االله    -٢ الكَرمانِي     وقال شمس الدين محمد     
 بـل علـى   ؛ثم أجمع المسلمون علـى جوازهـا    ). رآن  ير القُ ي غَ نِّبوا ع تُكْلا تَ (  :مسلم

 ولا يخـاف اتكالـه      ،ن يوثق بحفظه   وأجابوا عن هذا الحديث بأنه في حق م        ،استحبابها
 يـفَ  ونحو الحديث أبي شاه من لا يوثق بحفظه أو بأنه كان النهي حين خِ              ،على الكتابة 

ن ذلك بسبب اشتهار القرآن أذن في الكتابة أو بأن النهي عـن             مِ فلما أَ  ،اختلاطه بالقرآن 
ئ أو أنه نهـى   لئلا يختلط فيشتبه على القار    ؛كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة      

٣ " نسوختنزيه أو أنه م.   
 وليس بعده   - صلى االله عليه وسلم      -     فثبت الإذن بالكتابة واستقراره في حياة النبي        

بمائتي عام كما أشاعوا، وثبت انتقال السنة من صدور الرجال، والصحف والرقاع حتى             
 القرآن من الرقـاع،    دونت على رأس المائة بصورة لا تنفك عن الصورة التي جمع بها           

والصدور، مع ملاحظة تواتر القرآن بتمامه، فثبت الاتصال على كل حال، وبطل قـول              
  . واالله أعلم .  من قال بالانقطاع 

 لَـا   : (     والعجب العجاب من ملاحظتي لكلام بعض الطاعنين أنه يقول عن حـديث           
ذي وضعه البخاري في صـحيحه ينفـي علـم          هذا ال ): " تَكْتُبوا عنِّي شَيئًا غَير الْقُرآنِ      

   " المتن من أساسه
    وقد تبين أن البخاري لم يرو هذا الحديث بل أعلَّه كما مر في السطور السابقة مـن                 

  . كلام ابن حجر 
  

                                         
 ٢٠٨ / ١ فتح الباري - ١
 بـين فـارس ومكـران وسجـستان         ،ولاية مشهورة  كبيرة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة        الإمام  :  كرمان - ٢

   ]٤٥٤ / ٤معجم البلدان . [وخراسان
   ١٢٤ / ٢ الكواكب الدراري - ٣
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  )٣٣٢٤(

  . بر الآحادـالطعن في خ: المطلب الثالث
للخطـأ، وأن    ابلطبيعته نسبي ق  ب ه لأن ؛العقيدةإن خبر الواحد ليس حجة في       :      قالوا
، بل وزاد بعـضهم فـرد   لخيارات والحرية أمام الناسالنسبي يترتب عليه  نفي اإطلاق  

  . يحتمل التلفخبر الواحد عنده  لأن العمل به في التشريع؛
  :ويجاب عن ذلك بما يلي 

جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تؤكد على معنى قبـول العمـل بخبـر               :      أولا
وما كَان الْمؤْمِنُون لِينْفِروا كَافَّةً فَلَولا نَفَر مِن كُـلِّ     {  : تعالى قولهنها  الواحد بضوابط، وم  

  فِرقَةٍ مِنْهم طَائِفَةٌ لِيتَفَقَّهوا فِي الدينِ ولِينْذِروا قَومهم إِذَا
  . ١  }رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرون
 لِقَولِـه   ؛ويسمى الرجـلُ طَائِفَـة    ): " ه٢٥٦ت (- رحمه االله    -     قال الإمام البخاري    

   .٢" } وإِن طَائِفَتَانِ مِن المؤْمِنِين اقْتَتَلُوا {: ىتَعال
     ومن لطيف ما ذكر في الاستدلال بتلك الآية على العمل بخبر الواحد ما ذكره ابـن           

 لَمـا  : فَقَالَ، الِاستِدلَالَ بِالْآيةِ الْأُولَى علَى وجهٍ آخَر    وقَرر بعضهم : " حجر في الفتح، فقال   
وكَان أَقَلُّ الْفِرقَةِ ثَلَاثَةً وقَد علَّقَ النَّفَر بِطَائِفَةٍ مِـنْهم فَأَقَـلُّ     } فَلَولَا نَفَر من كل فرقة      { قَالَ  

  .٣ " من ينْفِر واحِد ويبقَى اثْنَانِ
تُقْبلُ رِوايةُ الْواحِدِ إِذَا جمع     ): ه٩٠٢ت (- رحمه االله    -وقال شمس الدين السخاوي          

؛ أَو كَون الراوِي فَقِيها عالِمـا كَـأَبِي حنِيفَـة         ،  أَوصافَ الْقَبولِ، وأَدِلَّةُ ذَلِك كَثِيرةٌ شَهِيرةٌ     
       . ياس وغَيره، حيثُ قَصره علَى الْغَرِيبحيثُ شَرط فِقْه الراوِي إِن خَالَفَ الْقِ

وا يا أَيها   نُمآين  ذِها الَّ يا أي ( : فَكُلُّه خِلَافُ ما علَيهِ الْجمهور، وحجتُهم قَولُ اللَّهِ تَعالَى             
   كُمجاء نُوا إِنآم نُوا   الَّذِينيإٍ فَتَبرِ الْفَاسِـقِ          .٤ ) فاسِقٌ بِنَبرِ خَبتَ فِي غَيتَثَبلَا ي أَن اهقْتَضفَم

  . ٥ " ولَو لَم يكُن عالِما
جاءت الأدلة من السنة كذلك على العمل بخبر الواحد؛ حتـى بـوب الإمـام             :      ثانيا

 الأحاديث  ، وروى بسنده فيه عددا من     إِجازةِ خَبرِ الواحِدِ الصدوقِ   البخاري في الحديث ب   

                                         
  )١٢٢ : ( سورة التوبة، الآية رقم- ١
  ٨٦ / ٩، وكلام البخاري في صحيحه )٩: (، الآية رقمحجراتال سورة - ٢
 ٢٣٤ / ١٣ فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣
 )٦: (حجرات، الآية رقمال سورة - ٤
  ٩ / ٢ فتح المغيث - ٥
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 )٣٣٢٥(

بينَا النَّاس بِقُباءٍ فِي صلاَةِ الـصبحِ،         " : عبدِ اللَّهِ بنِ عمر، قَالَ    تؤيد ذلك، ومنها حديث     
اللَّيلَةَ قُرآن وقَد     قَد أُنْزِلَ علَيه   - إِن رسولَ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم       :إِذْ جاءهم آتٍ فَقَالَ   

ةِأُمِربوا إِلَى الكَعارتَدإِلَى الشَّأْمِ فَاس مهوهجكَانَتْ وا، وتَقْبِلُوهةَ فَاسبتَقْبِلَ الكَعسي ١ "  أَن.  
بلـةٍ  قه، وقد كـانوا علـى قِ      قة من الأنصار وفِ   ابِوأهلُ قباءٍ أهلُ س   : "      يقول الشافعي 

عوا فرض االله في القبلة إلا بما تقوم علـيهم  ولم يكن لهم أن يد. االله عليهم استقبالها   ضرفَ
الحجة، ولم يأنزل االلهسمعوا مالقوا رسول االله، ولم ي   

ستقبلين بكتاب االله وسنة نبيه سماعاً مـن رسـول االله           بلة، فيكونون م  عليه في تحويل القِ   
ولا بخبر عامةٍ، وانتقلوا بخبر واحد، إذا كان عندهم من أهل الصدق عن فـرضٍ كـان           

ولم يكونـوا   ،  يهم، فتركوه إلى ما أخبرهم عن النبي أنه أَحدث عليهم من تحويل القبلة            عل
بخبرٍ - إن شاء االله     -علوه  فْلي      ت بمثله، إذا كـان مـن أهـل          إلا عن علم بأن الحجة تثب

ولا ،  لهـم إحداثَـه  لم بأنولا ليحدثوا أيضاً مثل هذا العظيم في دينهم إلا عن عِ    ،  الصدق
  .  ٢ " يخبروا رسول االله بما صنعوا منهيدعون أن 

 زيـدِ بـنِ ثَابِـت          وليس أدل على الإذن بالتبليغ للواحد، والعمل بخبره من حديث           
 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    -  سمِعتُ رسولَ اللَّهِ    ": قَالَ - رضي االله    عنهما        - ٣الأنصاري

سمِع مِنَّا حدِيثًا، فَحفِظَه حتَّى يبلِّغَه، فَرب حامِلِ فِقْهٍ إِلَى من            اللَّه امرأً    ٤ نَضر( :  يقُول -
  .٥ ) " هو أَفْقَه مِنْه، ورب حامِلِ فِقْهٍ لَيس بِفَقِيهٍ

                                         
 الأَذَانِ  باب ما جاء فِي إِجازةِ خَبرِ الواحِدِ الصدوق فِي         أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أخبار الآحاد ،          - ١

  .  عن عبد االله بن دينار، عن ابن عمر به فذكره ٧٢٥١ / ٨٧ / ٩ والصلاَةِ والصوم والفَرائِضِ والأَحكَام
 ٥٢٦ / ٣٧٥ / ١   باب تَحوِيل الْقِبلَة مِن الْقُدسِ إِلَى الْكَعبةومسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة،     

  .ار، عن ابن عمر به نحوه عن عبد االله بن دين
  ٤٠٥الرسالة ص  - ٢
٣ -    جِيردٍ الخَزياكِ بنِ زحثَابِتِ بنِ الض بن دينَة، صحابي، وزدِيفْتِي المن، ميضِيالفَرو نقْرِئِيخُ الممات سنة شَي ،

 ]٤٢٦ /٢سير أعلام النبلاء . [ ه٤٥
ــابي - ٤ ــال الخط ــضر:  ق  ـ االله نَ ــاه الـ ــة   معن ــة والبهج ــي النعم ــضارة وه ــه بالن  "                                                دعاء ل
   ]١٨٧ / ٤معالم السنن [
عبدِ الـرحمنِ   من طريق ٣٦٦٠ / ٢٣٣ / ٣ أخرجه أبو داود في سننه، كتاب العلم ، باب فضل نشر العلم           - ٥

  .، فذكرهبنِ أَبان، عن أَبِيهِ، عن زيد
:  وقال أبو عيـسى    ٢٦٥٦ / ٣٣ / ٥ باب ما جاء فِي الحثِّ علَى تَبلِيغِ السماعِ       والترمذي في سننه، أبواب العلم،      

يدِ بنِ ثَابِتٍ حدِيثُ ز؛ وفِي البابِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ، ومعاذِ بنِ جبلٍ، وجبيرِ بنِ مطْعِمٍ، وأَبِي الدرداءِ، وأَنَسٍ        "
نسدِيثٌ حح"   
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  )٣٣٢٦(

  .١     وهذا أقوى دليل على العمل بخبر الواحد كما صرح شمس الدين السخاوي 
  . الواحد، وقبوله قبولا منضبطا عند السلف الصالح شيوع العمل بخبر:      ثالثا

وقَد شَاع فَاشِيا عملُ الصحابةِ والتَّابِعِين بِخَبرِ الْواحِدِ مِـن غَيـرِ            : "      قال ابن حجر  
   مى الِاتِّفَاقُ مِنْهنَكِيرٍ فَاقْتَض       مِلُوا بِغَيع ملَّهقَالُ لَعلَا يولِ ولَى الْقَبا   عمِلُوا بِهع ا أَوا  ،رِهلَكِنَّه 

أَخْبار مخْصوصةٌ بِشَيءٍ مخْصوصٍ لِأَنَّا نَقُولُ الْعِلْم حاصِلٌ مِن سِياقِها بِأَنَّهم إِنَّما عمِلُـوا              
   .٢ " بِها لِظُهورِها لَا لِخُصوصِها

وأَجمع أَهلُ الْعِلْمِ مِن أَهلِ      " ):ه٤٦٣ ت (- رحمه االله    -وقال ابن عبد البر المالكي          
 وإِيجابِ الْعملِ   ،الْفِقْهِ والْأَثَرِ فِي جمِيعِ الْأَمصارِ فِيما علِمتُ علَى قَبولِ خَبرِ الْواحِدِ الْعدل           

يع الْفُقَهاءِ فِي كُـلِّ عـصرٍ    علَى هذَا جمِ  .بِهِ إِذَا ثَبتَ ولَم ينْسخْه غَيره مِن أَثَرٍ أَو إِجماع         
               ـدةٌ لَـا تُعذِمعِ شِـرلِ الْبِدأَه ائِفَ مِنطَوو ارِجذَا إِلَّا الْخَومِنَا هوةِ إِلَى يابحنِ الصلَد مِن

ي لِما يخْبِره بِهِ الْعالِم      وقَد أَجمع الْمسلِمون علَى جوازِ قَبولِ الْواحِدِ السائِلِ الْمستَفْتِ         ،خِلَافًا
هلَمعا لَا يفِيم تَفْتَاهإِذَا اس احِدبِهِ مِثْلُه،الْو خْبِرا يلِ فِيمداحِدِ الْعرِ الْوولُ خَبقَب٣ "  و.  

وقد جاءت بعض المغالطات المنهجية في استدلال من أنكروا العمل بخبـر            :      رابعا
 - رحمـه االله  -اء مسالكهم، ومن ذلك ما جمعه أبو حامد الغزالـي        الآحاد، فأبطل العلم  

  :وكان مما قاله" المستصفى :" في كتابه) ه٥٠٥ت(
أَن إنْكَارهم الْقَولَ بِخَبرِ الْواحِدِ غَير معلُومٍ بِبرهانٍ قَاطِعٍ بلْ يجوز الْخَطَأُ فِيهِ،              : الأول " 

  . عِلْمٍفَهو إذًا حكْم بِغَيرِ
  .٤ " أَن وجوب الْعملِ بِهِ معلُوم بِدلِيلٍ قَاطِعٍ مِن الْإِجماعِ فَلَا جهالَةَ فِيهِ: الثَّانِي

ردا على مـن أنكـر      ) ه٧٧٤ ت (- رحمه االله    -     ويقول شمس الدين بن الموصلي      
 -  مِن الْأَخْبارِ عن رسـولِ اللَّـه       نَقْبلُ: طَائِفَةٌ قَالَتْ إن  : " العمل بخبر الآحاد في العقيدة    

 متَواتِرها ونَرد آحادها، سواء كَان مِما يقْتَضِي عِلْما أَو عملًـا،            - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم   
  ولَه وأَقَام علَيهِ الْحجـةَ،    وقَد نَاظَر الشَّافِعِي بعض أَهلِ زمانِهِ فِي ذَلِك، فَأَبطَلَ الشَّافِعِي قَ          

 ولُزومِ الْحجةِ بِهِ، وخُروجِ     ،وعقَد فِي الرسالَةِ بابا أَطَالَ فِيهِ الْكَلَام فِي تَثْبِيتِ خَبرِ الْواحِدِ          
هلِ الْحـدِيثِ الْبتَّـةَ بـين       من رده عن طَاعةِ اللَّهِ ورسولِهِ، ولَم يفَرقْ هو ولَا أَحد مِن أَ            

                                         
   ٩ / ٢ فتح المغيث - ١
  ٢٣٤ / ١٣فتح الباري  - ٢
 ٢ / ١  لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالتمهيد - ٣
  ١٢٣ المستصطفى ص- ٤
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 )٣٣٢٧(

هذَا الْفَرقُ عن أَحدٍ مِن الصحابةِ ولَا عـن   أَحادِيثِ الْأَحكَامِ وأَحادِيثِ الصفَاتِ، ولَا يعرفُ 
نَّما يعرفُ عـن رءوسِ  أَحدٍ مِن التَّابِعِين، ولَا من تَابعهم ولَا عن أَحدٍ مِن أَئِمةِ الْإِسلَامِ، وإِ            

مهتَبِع نمعِ ولِ الْبِد١ " أَه.   
، فهو وهـم يـرد      الكذبالخطأ أو النسيان أو      من عدم عصمة الراوي     دعواهمأما       

عليه ما صنفه العلماء في علوم الرواية والدراية، وما وضعوه من قواعد للقبول والـرد،      
  .مال دليلاوهي دعوى تجعل الظن يقينا، والاحت

 بعِـثَ   - علَيهِ الصلَاةُ والـسلَام    -ومِن حيثُ النَّظَر أَن الرسولَ      : "      يقول ابن حجر  
 وأَن إِصابةَ الظَّـن     ،خَبرِ الْواحِدِ ممكِن فَيجِب الْعملُ بِهِ احتِياطًا         وصِدقُ   ؛لِتَبلِيغِ الْأَحكَامِ 

 رِ الصةِ             بِخَبدفْـسةَ الْمةُ خَـشْيةُ الْغَالِبلَحصالْم كفَلَا تُتْر الْخَطَأِ فِيهِ نَادِر قُوعوةٌ ووقِ غَالِبد
  .٢ "  وأَن مبنَى الْأَحكَامِ علَى الْعملِ بِالشَّهادةِ وهِي لَا تُفِيد الْقَطْع بِمجردِها،النَّادِرة

  . الرواية بالمعنىطعن في السنة من جهةال: المطلب الرابع
 والـرواة مـن بعـدهم يـروون الحـديث      ، والتابعين، إن بعض الصحابة  :     يقولون

 ـبـزعمهم   هـذا   ، وإن كان     عبر الأجيال والقرون شابه التغيير     نقلبالمعنى، وهذا ال    نم
الله صـلى ا   -     رسـول االله          تعمدوا الكذب على   الذين  بالكذبة الرواة المخلصين فكيف  

؟ ومنهم من اعترف أنه وضع المئات من الأحاديث، والنتيجة أن أصـاب             - عليه وسلم 
  ؟  السنة الوضع والتحريف، فكيف نأمن على ديننا إذا اتبعنا السنة

  :ويجاب عن ذلك بما يلي
     إن الإتيان بالحديث على الوجه، أولى وأكد، وهو الأصل، وقد جـاء بـه الأمـر                

حدِيثًا، فَحفِظَه حتَّى يبلِّغَه، فَرب حامِلِ فِقْهٍ إِلَـى مـن    ه امرأً سمِع مِنَّا نَضر اللَّ : ( النبوي
  . ٣ ) " هو أَفْقَه مِنْه، ورب حامِلِ فِقْهٍ لَيس بِفَقِيهٍ

     لكن الكثير من الروايات قد قَبِل فيها العلماء رخصة الرواية بالمعنى من غير نكير              
  . أو حرج، أو حجب علم 

 جمع من الـسلف مـنهم       إِجازةً التَّحدِيثُ علَى الْمعنَى عن         فأورد الخطيب البغدادي    
 وعمرِو بـنِ    ، وعائِشَة أُم الْمؤْمِنِين   ، وأَنَسِ بنِ مالِك   ، وأَبِي الدرداء  ،عبدِ اللَّهِ بنِ مسعود   "

                                         
 ٦٠٦ ص مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ١
  ٢٣٥ / ١٣ فتح الباري - ٢
  ) ٤٤: (  مر تخريجه برقم- ٣
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  )٣٣٢٨(

 وجعفَرِ بن   ،بنِ مرة ا وعمرِو   ، وابنِ أَبِي نَجِيح   ، وإِبراهِيم النَّخَعِي  ،عبِي وعامِر الشَّ  ،دِينَار
لِينِ عد بمحنَة،ميينِ عب انفْيسعِيد الْقَطَّان، ونِ سى بيحي١ "  و.  

لـيس علـى        ثم أورد الخطيب الضوابط الحاكمة للرواية بالمعنى؛ ليبين أن الأمـر     
 وزيادة الورع، وهذا    - صلى االله عليه وسلم      -المشاع لأي أحد؛ لخطر النقل عن النبي        

  .نص كلامه 
ورِوايـةُ حـدِيثِ    " : )هـ٤٦٣ ت ( - رحمه االله    - الخطيب البغدادي    قَالَ أَبو بكْر       

 إِذَا كَـان    ؛ى الْمعنَى جائِزةٌ عِنْدنَا   وحدِيثُ غَيرِهِ علَ   -صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم      -رسولِ اللَّهِ   
 عارِفًـا   ، بصِيرا بِلُغَاتِ الْعربِ ووجوهِ خُطَّابِهـا      ،الراوِي عالِما بِمعنَى الْكَلَامِ وموضوعِهِ    

 وكَان الْمعنَى أَيضا ظَاهِرا     ، مميزا لِما يحِيلُ الْمعنَى وما لَا يحِيلُه       ،بِالْفِقْهِ واخْتِلَافِ الْأَحكَامِ  
 ويلْـزِم  ،وأَما إِذَا كَان غَامِضا محتَمِلًا فَإِنَّه لَا يجوز رِوايةُ الْحدِيثِ علَى الْمعنَـى      . معلُوما

 -ضوان اللَّـهِ علَـيهِم      رِ - وقَد كَان فِي الصحابةِ      .إِيراد اللَّفْظِ بِعينِهِ وسِياقِهِ علَى وجهِهِ     
    نِ النَّبِيدِيثَ عالْح تَهايرِو تْبِعي نلَّم  -مسه ولَيلَّى االلهُ عقُـولَ   -صي بِـأَن :  ـوِهِ أَونَح أَو

  ،لِّـسانِ والـصحابةُ، أَربـاب ال     -صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم      -شَكْلِهِ أَو كَما قَالَ رسولُ اللَّهِ       
وأَعلَم الْخَلْقِ بِمعانِي الْكَلَامِ ولَم يكُونُوا يقُولُون ذَلِك إِلَّا تَخَوفًا مِن الزلَلِ لِمعرِفَتِهِم بِما فِـي             

   .٢ "  واللَّه أَعلَم . الْمعنَى مِن الْخَطَر علَى الروايةِ
 -ل الصحابة ما أخرجه ابـن ماجـة القزوينـي           ومن النماذج العملية في فع    :      قلت

ما أَخْطَأَنِي ابن مـسعودٍ     : "  قَالَ ٣ نِ ميمون  ب عمرِوبسنده عن   ) ه٢٧٣ ت (-رحمه االله   
 صـلَّى االلهُ  -رسولُ اللَّهِ  فَما سمِعتُه يقُولُ لِشَيءٍ قَطُّ قَالَ    : عشِيةَ خَمِيسٍ إِلَّا أَتَيتُه فِيهِ، قَالَ     

:  قَـالَ  - صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم    -قَالَ رسولُ اللَّه    :  فَلَما كَان ذَاتَ عشِيةٍ قَالَ     - علَيه وسلَّم 
  قَالَ" فَنَكَس :              ،نَـاهيقَـتْ عرواغْر قَمِيـصِهِ، قَـد اررلَّلَةً، أَزحم قَائِم وهِ، فَهتُ إِلَيفَنَظَر

  .٤ " ذَلِك، أَو فَوقَ ذَلِك، أَو قَرِيبا مِن ذَلِك، أَو شَبِيها بِذَلِك أَو دون: قَالَ،وداجهوانْتَفَخَتْ أَ

                                         
  ٣٣ / ٢ الجامع لأخلاق الراوي - ١
  ٣٤ / ٢ الجامع لأخلاق الراوي - ٢
٣ -      رِيزالج انرنِ بنِ مِهوميم و بنرمع  ،       ـهالفَقِي ،رِيزدِ االلهِ الجبو عافِظُ، أَبالح ،امه٧٤، تـوفي سـنة      الإِم               .
  ]٣٤٦ / ٦سير أعلام النبلاء [
  مـن افتتـاح  - صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   -باب التَّوقِّي فِي الْحدِيثِ عن رسولِ اللَّهِ         ماجة في سننه      أخرجه ابن  - ٤

، مسلِم الْبطِين، عن عمرِو بنِ ميمون من طريق ١١٥٣٦ / ٩٤ / ١٨ الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم
  =                  .فذكره 
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 )٣٣٢٩(

ويعجبني في ذلـك مـا قالـه الإمـام         . ومن الأحاديث ما لا يجوز روايته بالمعنى           
 الْخَبر مِمـا تَعبـدنَا   رطَ بعضهم أَن لَا يكُونشَ): " ه١٢٥٠ ت (- رحمه االله   -الشوكاني  

، بِلَفْظِهِ، كَأَلْفَاظ الِاستِفْتَاح، والتَّشَهدِ، وهذَا الشَّرط لَا بد مِنْه، وقَد قِيلَ إِنَّـه مجمـع علَيـه           
وحكَـى الْكِيـا    ،  وشَرطَ بعضهم أَن لَا يكُون الْخَبر مِن باب الْمتَشَابِه، كَأَحادِيثِ الصفَات          

رِي١ الطَّب    بِهِ النَّبِي اللَّفْظَ الَّذِي تَكَلَّم ذَا؛ لِأَنلَى هع اعملَّم - الْإِجسه ولَيع لَّى اللَّهلَـا  - ص 
 ـ       جو مِن تَمِلُهحا يتَمِلُ محياوِي، وبِهِ الر اوِيهِ اللَّفْظُ الَّذِي تَكَلَّمسلْ يرِي هدي  وهِ التَّأْوِيـلِ أَم

، وشَرطَ بعضهم أَن لَا يكُون الْخَبر مِن جوامِعِ الْكَلِمِ، فَإِن كَـان مِـن جوامِـعِ الْكَلِـم      ،  لَا
 وأَما الْأَحادِيث الْقِصار فَلَا يجـوز       ،وشَرطَ بعضهم أَن يكُون الْخَبر من الْأَحادِيثِ الطِّوالِ       

   .٢ "  ولَا وجه لِهذَا،رِوايتُها بِالْمعنَى
  .     فظهر من كل ذلك قوة المنهج في تمام إحكام ضوابط رواية الحديث بالمعنى 

  . أن السنة ليست وحيادعوى: المطلب الخامس
 صلى االله عليه وسـلم  - على رسوله  -إن السنَّة ليست وحيا من االله تعالى      :      يقولون

صـلى   - ، وأنـه بمقتضى بشريته -صلى االله عليه وسلم  -ف من النَّبِي     تصر أنها و -
بهذا الاعتبار يصيب ويخطئ، فالسنَّة ليست وحيا، وبالتالي فهي ليست           -وسلم   االله عليه 

  ".تلقيح النخل " خبر  ، ودليل ذلك أحاديث، منها منزهة عن الخطأ
  :ويجاب عن ذلك بما يلي

 قولا أَو فعـلا أَو  - صلى االله علَيهِ وسلم    -ما أضيف إِلَى النَّبِي     و  الحديث ه :      أولا  
   .     ٣ تقريراً أَو صفة، حتَّى الحركات والسكنات فى الْيقَظَة والنَّوم

قـال   - صلى االله عليه وسـلم       -     والسنة النبوية وحي إلهي، معناها من رسول االله         
   .٤ } وى، إِن هو إِلَّا وحي يوحى وما ينطِقُ عنِ الْه{ :تعالى

                                                                                                     
وفي الزوائد إسناده صحيح احتج الشيخان      . هذا الحديث قد انفرد به المصنف     : محمد فؤاد عبد الباقي    قال الشيخ =

  بجميع رواته
 من طريق مسروق، عن عبد االله، قريبا منه، وقال          ٣٧٦ / ١٩٣ / ١وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب العلم       

   . "، ولَم يخَرجاه، ولَه شَواهِد فِيهِ، عن عبدِ اللَّهِهذَا حدِيثٌ صحِيح علَى شَرطِ الشَّيخَينِ: " الحاكم
.          ه٥٠٤، متـوفى سـنة      علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطبري، الملقب بعماد الدين، المعروف بالكيا             - ١
   ]٣٢٩ / ٤الأعلام للزركلي [ 
   ١٥٦ / ١ إرشاد الفحول - ٢
  ٦١ ص  علم الروايةالغاية في شرح الهداية في - ٣
  )٤ ، ٣ ) :  سورة النجم، الآيات رقم- ٤
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  )٣٣٣٠(

 من نفس مشكاة القرآن الكريم، وإن كان        - صلى االله عليه وسلم      -     لذا، فسنة النبي    
القرآن المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المتحدى بأقصر سورة منه، قد جاء بلفظه             

  .ومعناه من العلي القدير
أَلَا : " - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    -قَالَ رسولُ اللَّه    :  قَالَ ١نِ معدِي كَرِب  ب  المِقْدامِ       عن

بينَنَا وبينَكُم كِتَـاب    : هلْ عسى رجلٌ يبلُغُه الحدِيثُ عنِّي وهو متَّكِئٌ علَى أَرِيكَتِهِ، فَيقُولُ          
 وما وجدنَا فِيهِ حراما حرمنَاه، وإِن ما حرم رسـولُ           ،استَحلَلْنَاهاللَّهِ، فَما وجدنَا فِيهِ حلَالًا      

 اللَّه مرا حه:وقال أبو عيسى.  "اللَّهِ كَمجذَا الوه مِن غَرِيب نسدِيثٌ حذَا ح٢  ه.   
صحِيحٍ عن حسان بنِ عطِيةَ أَحـدِ       وأَخْرج الْبيهقِي بِسنَدٍ    : "     وقال ابن حجر في الفتح    
     ينثِقَاتِ الشَّامِي مِن التَّابِعِين )      لَى النَّبِينْزِلْ عرِيلُ يجِب ـلَّم       -كَانسـه ولَيع لَّى اللَّهص- 

  .٣ " بِالسنَّةِ كَما ينْزِلُ علَيهِ بِالْقُرآنِ
  .٤}  االله اعد أطَقْول فَسع الرطِ ين م{: تعالىكل هذا في إطار مع قوله :      ثانيا

  :  على ضربين- صلى االله عليه وسلم -البيان منه  "  :يقول ابن عبد البر     و
بيان المجمل في الكتاب العزيز، كالصلوات الخمس فـي مواقيتهـا وسـجودها             : الأول

  .وركوعها وسائر الأحكام
  ٦.انتهى٥" كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتهازيادة حكم على حكم الكتاب، : الثاني

     ولا يقدح في هذا الوحي الشريف ما جاء فيه من أحاديث ضعيفة أو موضوعه فإن               
السنة محفوظة كما مر ويكفي أن ضوابط علوم الحديث، واجتهادات العلمـاء، ونقـدهم              

                                         
  .]٢٨/٤٥٨تهذيب الكمال .[ه٨٧، توفي سنة  لَه عِدةُ أَحادِيثَ، صحابي الْكِنْدِيأبو كَرِيمة، المقدام بن معدي كرب بن عمرِو- ١
  )٩: (  مر بالهامش رقم- ٢
  ٢٩١ / ١٣ فتح الباري - ٣

من كتب الإمام البيهقي التي بين يدي، وأخرجه أبو داود في المراسيل، كتاب الطهارة، باب في البدع والخبر لم أجده في شيء 
  .، فذكره حدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى، حدثَنَا روح بن عبادةَ، حدثَنَا الْأَوزاعِي، عن حسان بنِ عطِيةَ:  قال٥٣٦ / ٣٦١

 صلَّى اللَّه - باب ما جاء فِي التَّسوِيةِ بين حكْمِ كِتَابِ اللَّهِ تَعالَى وحكْمِ سنَةِ رسولِ اللَّه        الكفاية في علم الرواية ،      والخطيب في   
 لَّمسه ولَيومِ التَّكْلِيفِ-علُزلِ وموبِ الْعجمن طريق، ١٢ ص  فِي و اقَ الصحإِس نب دمحم ،ةَ: قالغَانِيادبع نب حوثَنَا ردبه ح ،

  .نحوه 
  )٨٠: ( سورة النساء، الآية رقم- ٤
: قَبِيصةُ بن ذُؤَيـبٍ  بسنده ٥١١٠ / ١٢ / ٧ باب لاَ تُنْكَح المرأَةُ علَى عمتِها أخرج البخاري في صحيحه، كتاب النكاح،    - ٥

   " أَن تُنْكَح المرأَةُ علَى عمتِها، والمرأَةُ وخَالَتُها- صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم -نَهى النَّبِي " :  يقُولُأَنَّه سمِع أَبا هريرةَ،
 من طريق ١٤٠٨ / ١٠٣٩/  ٢ باب تَحرِيمِ الْجمعِ بين الْمرأَةِ وعمتِها أَو خَالَتِها فِي النِّكَاحِومسلم في صحيحه ، كتاب النكاح، 

  .أبي سلمة، عن أبي هريرة، يرفعه، بنحوه
   ١٩٠ / ٢ جامع بيان العلم وفضله  - ٦
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عة، هي من أهـم  للروايات، وكل تلك الجهود التي يسفهها كل من قصر باعة، وقل اطلا   
  . به - عز وجل -مظاهر الحفظ الذي تكفل المولى 

 خالفهـا   -ه وسـلم     صلى االله علي   -     أما ما شَنَّع به الطاعنون من جهة أقوال للنبي          
 قولهم فيها، فهذا لا يطعن في كون        - صلى االله عليه وسلم      - النبي   الصحابة، وارتضى 

  .السنة وحيا
فَلا وربك لَا يؤْمِنُـون حتَّـى       { :  وحيا، ورب العزة يقول         ثم بعد هذا كيف لا تكون     

 ١ } يحكِّموك فِيما شَجر بينَهم ثُم لَا يجِدوا فِي أَنْفُسِهِم حرجاً مِما قَضيتَ ويسلِّموا تَـسلِيماً              
لَى اللَّهِ ورسولِهِ لِـيحكُم بيـنَهم أَن    إِنَّما كان قَولَ الْمؤْمِنِين إِذا دعوا إِ       { : سبحانه ، ويقول 

ونفْلِحالْم مه أُولئِكنا وأَطَعنا ومِعقُولُوا س٢  }ي.  
     أما دعواهم في حديث تلقيح النخل، فهو حديث يرويه أبو الحسن  مسلم بن الحجاج               

 أَبِيهِ، عن عائِشَةَ، وعن ثَابِتٍ    عن هِشَامِ بنِ عروةَ، عن      بسنده  ) ه٢٦١ت (- رحمه االله    -
: مر بِقَومٍ يلَقِّحون، فَقَـالَ     -صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      -النَّبِي    عن أَنَسٍ، أَن   - هو البنَانِي    -
)لُحلُوا لَصتَفْع لَم ا:  قَالَ )لَوشِيص ج٣ فَخَر.   

  .٤  )أَنْتُم أَعلَم بِأَمرِ دنْياكُم( : قُلْتَ كَذَا وكَذَا، قَالَ:  قَالُوا )خْلِكُم؟ما لِنَ( : فَمر بِهِم فَقَالَ
في بيان ما فيها عنـدما      ) ه١٣٣٢ ت (- رحمه االله    -     وقد أفاد جمال الدين القاسمي      

صـلى االله   -وفيه قوله : " فقالليس من باب تبليغ الرسالة،  تحدث عن نوع من الحديث      
يء رتكم بشَ موا به، وإذا أَ   ذُخُم فَ كُينِن دِ يء مِ رتكم بشَ ما أَ ذَر، إِ شَنا ب نما أَ إِ( : -م   وسل عليه

   .٥ ) " رشَ بانَإنما أَي فَأيِن رمِ

                                         
  )٦٥: ( سورة النساء، الآية رقم- ١
  )٥١: ( سورة النور، الآية رقم- ٢
   ]٢٦٥ / ١١اللغة تهذيب  [.الشِّيساء، وهو الشيص: يقَال للتّمر الَّذِي لَا يشتَد نَواه:  قال الأزهري- ٣
   ٢٣٦٣ / ١٨٣٦ / ٤ أخرجه مسلم في صحيحه - ٤

 . عن ثابت البناني، عن أنس، فذكر نحوه١٢٥٤٤ / ١٩ / ٢٠وأحمد في مسنده       
  ٢٧٠ قواعد التحديث ص - ٥

صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  -ذَكَره باب وجوبِ امتِثَالِ ما قَالَه شَرعا، دون ما والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الفضائل ، 
 -  قَدِم نَبِي االله:رافِع بن خَدِيجٍ، قَالَ، عن  النَّجاشِي بسنده عن أبي ٢٣٦٢ / ١٨٣٥ / ٤  مِن معايِشِ الدنْيا، علَى سبِيلِ الرأْيِ -

( : كُنَّا نَصنَعه، قَـالَ   :  قَالُوا  )ما تَصنَعون؟ ( :لَقِّحون النَّخْلَ، فَقَالَ  ن النَّخْلَ، يقُولُون ي   وهم يأْبرو  الْمدِينَةَ، - صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم   
نَا بشَر، إِذَا أَمرتُكُم بِشَيءٍ مِـن  إِنَّما أَ( :  فَتَركُوه، فَنَفَضتْ أَو فَنَقَصتْ، قَالَ فَذَكَروا ذَلِك لَه فَقَالَ     )لَعلَّكُم لَو لَم تَفْعلُوا كَان خَيرا     

شَرا أَنَا بأْيِي، فَإِنَّمر ءٍ مِنبِشَي تُكُمرإِذَا أَمفَخُذُوا بِهِ، و دِينِكُم.(    
  "فَنَفَضتْ ولَم يشُك" : قَالَ الْمعقِرِي.  "أَو نَحو هذَا" : قَالَ عِكْرِمةُ
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  )٣٣٣٢(

     إذا، فتلك الدعوى ليست على السنة إنما هي لها، وفي الحديث دعوة للأخذ بـأقوال              
  . ور المعايش تلك لا تعد تشريعاأهل الخبرة، والدراية،والصنعة، كما أن مثل أم

كَان هذَا مِما ظن بـدلائل الأمـارات لَـا مِمـا أُوحِـي إِلَيـهِ             : "      قال ابن الجوزي  
   .١"بالتصريح

فيه أنه لا ضـير     ): " ه١١٨٢ ت (- رحمه االله    -     وقال عز الدين الأمير الصنعاني      
 وفيه أن من ظن في شيء من        ،مولا نقص فيه عليه   ، على الرسل في بعض أعمال الدنيا     

  .٢ " أمور الفلاحة ونحوها صلاحا فله فعله

                                         
 ٢٥٣ / ٣ث الصحيحن  كشف المشكل من حدي- ١
  ٢٧١ / ٤ التَّنوير شَرح الجامع الصغِير - ٢
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   المصنفين ومصنفاتهم الحديثية الأئمةدعاواهم في شأن: المبحث الثانى
  التشكيك في نسبة الكتب لأصحابها: المطلب الأول
 لا ندري هل هذه الكتب منسوبة بالفعل لأصحابها أم أنها مدسوسة علـيهم            :      يقولون

بعض الكتب قد نُسبت خطأ لأصحابها ممـا يطعـن فـي            ، وهذا التشكيك يتقوى بكون      
أن أقـدم  و ،عدم اتصال مخطوط الامـام البخـاري بـه      ، ويزعم بعضهم    مصادر السنة 

  .  سنة ١٥٠مخطوطة للبخاري بينها وبين وفاة البخاري 
  :ويجاب عن ذلك بما يلي

كتب التراث لا ينفـك عـن المنـاهج              ويجاب عن هذا بأن منهج التحقيق المتعلق ب       
جمـع  بيراد به التَّثبتُ من سلامة النَّص و بأصالته ومعاصرته،  البحث العلمي  المتبعة في 

   . ١  وذكر الخلافتها، ومقابل المخطوطة،النُّسخ
     وصنَّف جمع من العلماء المعاصرين، في آداب وطرائق، ووسائل تحقيق التـراث            

عبـدالهادي  / للـدكتور   "تحقيق التـراث  : " كتاب: من أهمها جمهرة من المصنفات، و   
  . ه  ١٤٠٢ طبعته مكتبة العلم بجدة سنة .الفضلي

طبعته دار الكتاب الجديـد     . صلاح الدين المنجد  / للدكتور  "قواعد تحقيق النصوص  " و  
 م ١٩٨٧ سنة ببيروت

سطة مكتبـة   نشر بوا . هارونمحمد  عبدالسلام  / للأستاذ" تحقيق النصوص ونشرها     "و  
  .م١٩٩٨الخانجي بالقاهرة 

المكتبـة الأزهريـة   . لسيد الطويلل " مقدمة في أصول البحث العلمي وتحقيق التراث     " و
  .م٢٠٣للتراث بالقاهرة سنة 

أحمـد  / محاضرة مفرغة وقفت عليها لشيخنا الأستاذ الدكتور      " تحقيق النص الحديثي    " و
  .معبد عبد الكريم

كانت أبحاثي في الماجستير، والـدكتوراة فـي جانـب               وعلى المستوى الشخصي    
التحقيق، لذلك أستطيع أن أجمل بتجربتي الشخصية، ونظري فيما أوردته من مؤلفـات،            
وتجارب الآخرين أهم خطوات التحقيق، والتثبـت، فـي إخـراج التـراث الإسـلامي           

  :المخطوط كأنموذج بياني فريد، والتي تتمثل فيما يلي
لكشف عن مخطوط الكتاب محل البحث، والتي قد يرجع تاريخهـا            الباحث با    يقوم  -١

 . إلى القرون الأولى في صدر الإسلام، ثم يجمع ما أمكن من مخطوطاته

                                         
  ٥٣١ / ١ معجم اللغة العربية المعاصرة - ١
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  )٣٣٣٤(

كونهـا الأقـدم   : منها من عدة جهات باختيار النسخة الأصل بضوابط      الباحث يقوم  -٢
عات وأسـانيد  كذا من جهة كونها الأتم، ومن جهة وجود سـما  ، و والأقرب لزمان الإمام  
 ، من جهـة مـا عليهـا مـن مطالعـات         ، وإجازات عليها، وكذلك   متصلة إلى صاحبها  

، وتصويبات، وتملكات، ومن جهة ضبط اسم ناسخ النسخة، وتـاريخ النـسخ،         وتعليقات
وتتقوى إن كتبت بخط الشيخ نفسه أو أحد تلامذته، وبخاصة لو عرضت علـى الـشيخ            

 ـ صاحب الكتاب، وكذلك من جهة       ، والأخطـاء   التآكـل ون عيـوب الطمـس      خلوها م
  .الإملائية، ونحو ذلك مما يراعى في اختيار الأصل

هي النـسخة الأم، وهـي أيـضا     و ،النسخة الأساس      وعلى هذا تسمى تلك النسخة ب     
النـسخة المعتمـدة، والنـسخة      ، وهـي     والنسخة الشيخة  ،النسخة الأصلية عند القدماء   

   .١النموذج
 التـي تظهـر للباحـث مـن     تثبتبة الكتاب لمؤلفه بطرق ال     من نس   الباحث يتحقق  -٣

مع اتحاد  ثبوت اسم المؤلف على غلاف الكتاب في نسخه المخطوطة،           ك المخطوط نفسه 
 ته لـه نـسب الخط بين الغلاف والمخطوط، وكذلك تظهر نسبة الكتاب لصاحبه من خلال  

منسوبا لـه فـي     في كتبه الأخرى، أو الكتب التي أحالت عليه أو خرجت منه أو ذكره              
نصية من الكتاب فـي  نقولات المراجع التي عنيت بذكر التصانيف والمؤلفين، أو وجود        

ومن ذلك أيضا اتحاد أسلوب المخطوط، ومنهجه مـع مـا            مصنفات أخرى تحيل عليه،   
لمؤلفه من خلال ما تقدم من ضـوابط         عرف عن المصنف، وكذلك تتحقق نسبة الكتاب      

 .لاختيار المخطوطة الأصل
يقوم الباحث بمطابقة المخطوطات على بعضها البعض، وإثبات الأصل في كتـاب             -٤

، ثم يعتمد الباحث أصل الكتاب المخطوط فـي  مطبوع يكتب بالآلة بعد أن كان مخطوطا    
  .أصله المطبوع، ويضع الفروق في الحاشية 

أن يكـون الأم علـى       وأولـى ): " ه٥٤٤ت (- رحمه االله    -     يقول القاضي عياض    
واية مختصة، ثم ما كانت من زيادة الأخرى أُلحقتْ، أو من نقص أُعلم عليها، أو مـن         ر

خلاف خُرج في الحواشي، وأُعلَم على ذلك كلّه بعلامة صاحبه من اسمه أو حرف منـه   

                                         
 مـصطفى الطـوبي      ، حمد شوقي بنبـين   لأ) قاموس كوديكولوجي   (  معجم مصطلحات المخطوط العربي      - ١

 ٣٥٩ص
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 )٣٣٣٥(

للاختصار لا سيما مع كثرة الخلاف والعلامات، وإن اقتُصِر على أن تكـون الروايـة               
 .١ " عمل بذلك كثير من الأشياخ وأهل الضبط فقد ،الملحقَةُ بالحمرة

يقوم الباحث بضبط النصوص، والتعريف بالأعلام، والأماكن، والأحداث ونحوهـا           -٥
  .بحاشية الكتاب

يقوم الباحـث    خاصة أنها محل الطعن من خصومها، النسخ التي تتعلق بكتب السنة   وفي
 إن وجدت، وكـذا     اسة أسانيدها ثم يقوم بدر  ،  وبيان مصادرها  الأحاديث والآثار  بتخريج
 .، مما يترتب عليه إطلاق الحكم عليهامتونهادراسة 

يقوم الباحث بالتعليق على الروايات أو شـرحها ، مـع بيـان الغريـب ، وحـل            -٦
المشكلات التي قد تكون في ظاهر المتن، والجمـع بـين الروايـات التـي ظاهرهـا                 

 .التعارض، وغير ذلك من أعمال الصنعة الحديثية
 قوم الباحث بالتعليق على كلام الإمام نفسه صاحب الكتاب المخطوط محل البحـث          ي -٧

وقد يذهب إلى عكس ذلـك فيبـين ضـعف    ، وقد يوافقه أو يميل إلى قوله أو يقلد مذهبه 
بل قد يختلف هـذا البحـث       ؛  قوله ، أو مخالفته لنقل أو عقل أو خروجه عن قول الناس           

لكنـه يختلـف بـضوابط      ،  م صاحب الكتاب المخطوط   المحقق بمنتهى الحرية مع الإما    
 .الاختلاف حيث يكون مستوعبا للمسألة وما حولها ولا يخرج عن دائرة الأدب

 يخرج الباحث النسخة الخطية إلى دائرة الطباعة، فتتحـول إلـى مطبـوع محقـق         -٨
ا فَمِـن   فَإِن يكُن صـواب    " : بحسب ما رأيته في كثير من الكتب       آخرهفي  يقول  ،  ومدقق

 . ٢   " اللَّهِ، وإِن يكُن خَطَأً فَمِنِّي ومِن الشَّيطَانِ
يحدث هذا يوميا بصورة موسعة ومعقدة في كل جامعات الدنيا، ومراكز البحث الخاصة             

وكل هذا على قَـدم  ، فضلا عن الجهود الفردية لعلماء الشريعة وطلابهم بالعلوم الشرعية 
، ويوما بعد يوم سيتم بإذن االله       علمية عبر القرون ومئات السنين    أئمة العلم في المدارس ال    

 ،المكتبـة الـسليمانية فـي اسـتانبول       تحقيق كل ما في المكتبات التاريخية الكبـرى ك        
مركز الملـك   ، والمكتبة الأزهرية بالقاهرة، و    دار الكتب المصرية  و ،  الظاهرية بدمشق و

، وغيرها ذلـك كثيـر مـن      بريطانيمكتبة المتحف ال  ، ومكتبة برلين، و   فيصل بالرياض 
  .المكتبات التي تضم نسخا هائلة من المخطوطات

                                         
  ١٨٩ص  الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع - ١
 في قصة فيها طول، وخبرها أورده ابن أبي شيبة - رضي االله عنه -عبارة نُسبت إلى عبد االله بن مسعود       ال - ٢

 ١٧١١٧ / ٥٦٦ / ٣في مصنفه 
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  )٣٣٣٦(

يعد من أهم الكتب التي تكلموا في       " صحيح البخاري   : "    ثم العجب العجاب أن كتاب      
وفي النقاط التالية يتبين اتصال نسخ الصحيح بالبخـاري بـالطريقين            نسبتها لأصحابها 
  .لكتاب ضبط الصدر، وا: المعهودين، وهما

 ذكر الحافظ ابن حجر في بدايات كتابه فتح الباري رواياته المتـصلة إلـى تلامـذة        -١
، والنـسفي  )ه٣١٠ت(، والنـسوي  )ه ٣٢٠ ت(الإمام البخاري، وعلى رأسهم الفربري 

وغيرهم، مما يدل على تمام اتصال أسانيد الكتاب من الحافظ ابـن حجـر    ) هـ٢٩٥ت(
  .إلى صاحب الصحيح 

 أي سمع الجامع الـصحيح مـن        -وذكر الْفربرِي أَنه سمعه مِنْه       " بن حجر      يقول ا 
 وأطلق ذَلِك بِنَاء على ما فِي علمـه  ،تسعون ألفا وأَنه لم يبق من يرويهِ غَيره   -البخاري  

 ،وِيبن علي بن قريبة الْبـزد    اوقد تَأَخّر بعده بتسع سِنِين أَبو طَلْحة منْصور بن محمد   
 ذكر ذَلِك من كَونه روى الْجـامِع الـصحِيح     ،وكَانَت وفَاته سنة تسع وعشْرين وثلاثمائة     
 ومن رواة الْجامِع أَيضا مِمـن اتَّـصلت لنـا           ،عن البخَارِي أَبو نصر بن ماكُولَا وغَيره      
     فِياهِيم بن معقل النَّسرةِ إِبازته بِالْإِجايفَاته ،رِوةِ         وـازـا بِالْإِجاهوة من آخِره رقِطْع مِنْه ، 

فِي هذِه الْأَعـصار ومـا     والرواية الَّتِي اتَّصلت بِالسماعِ    ،وكَذَلِك حماد بن شَاكر النسوي    
   .١ " محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الْفربرِي قبلها هِي رِواية

أخبرنَا أَبو ذَر عبد بن أَحمد الْهروِي الْحـافِظ   ): هـ  ٤٧٤(يد الباجي        ويقول أبو الول  
 انتسخت كتاب البخَارِي مـن  : "رحمه االله ثَنَا أَبو إِسحاق الْمستَملِي إِبراهِيم بن أَحمد قَالَ         

              قد بقيـت عف الْفربرِي فرأيته لم يتم بعد ووسد بن يمحعِنْد م ـه أَصله كَاناضِـع   لَيوم
مبيضة كَثِيرة مِنْها تراجم لم يثبت بعدها شَيئا ومِنْها أَحادِيث لم يتـرجم علَيهـا فأضـفنا       

  .٢ " بعض ذَلِك إِلَى بعض
 ومما ذكره المستشرقون أنفسهم أن أقدم نسخة موجودة الآن لصحيح البخاري هـي     -٣ 

ويرجـع تـاريخ    م ،   ١٩٣٦بردج عام   في كم " منجانا  "  المستشرق   ها نشر النسخة التي 
 عـن الفربـري  ) ه٣٧١ت (المـروزي أبي زيد محمد هـ، برواية ٣٧٠ عام كتابتها إلى 

   .٣تلميذ البخاري 

                                         
  ٤٩١ / ١ فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١
   ٣١١ / ١ التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح - ٢
  ٢٢٨ / ١زكين فؤاد س" تاريخ التراث  ينظر - ٣
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 )٣٣٣٧(

              وتلك النسخة المتصلة بالإمام البخاري هي التي انتسخها أبـو إسـحاق المـستملي           
  ).ه٣٧٦ ت(

لتي كتبها من نسخة بخط محمـد       ا) هـ٥١٤ت  ( نسخة الحافظ أبي علي الصدفي       ومنها
راوي إحـدى نـسخ   ) ه ٤٣٤ ت(الهـروي  على أبي ذر  بن علي بن محمود ، مقروءة    

  .  وعليها خطهصحيح البخاري،
، وقد قابلها بأصل    )هـ٧٠١ت(سخة الحافظ شرف الدين علي بن أحمد اليونيني         نو     

              لأصـيلي  اوأبـي محمـد     أبـي ذر الهـروي ،       : مـنهم  ئمةالأ جمع من مسموع على   
  . )ه ٣٠٤ ت( الهروي ، وأبي الوقت)ه ٣٩٢ ت(

) ١٨٥(، الصادر عن مركـز الملـك فيـصل علـى         فهرس مخطوطات      وقد أحال   
   . موضعا لنسخ خطية للصحيح 

كارل  يقول . صحيح الإمام مسلم        ثم إن ما جرى على صحيح البخاري يجري على        
 يكاد يضاهي صـحيح البخـاري فـي كثـرة           صحيح مسلم "   :)م١٩٥٦ت (بروكلمان

    .١ "مخطوطاته ووجودها في أكثر المكتبات 
     ومن قوة هذا المنهج تم التوصل بالفعل إلى تـصويب بعـض أخطـاء المحققـين                
السابقين في نسبة الكتب خطأ لأصحابها، ولعل هذا لم يكن صادرا عن مراكـز تحقيـق     

 المطابع، ومن ذلك على سبيل المثـال لا         معتبرة، وإنما نشأ عن تحقيق سوقي في بعض       
الكتاب  ، والصحيح أن   البخاري منسوب خطأ للإمام  " التاريخ الصغير   : " كتاب: الحصر

محمـود بـن   ونص على ذلـك   بخاري، لل " ريخ الأوسطاالت: " المطبوع بهذا الاسم هو  
   .٢ محمد الحداد

مـد معبـد عبـد الكـريم،     أح/      ونفس هذا الكلام سمعته من شيخي الأستاذ الدكتور     
وكتبت عنه نتيجة بحثه في هذا الشأن في فترة دراستي تحت يديه بالدراسـات العليـا،                

إن التاريخ الأوسط طبع خطأ في الهند على أساس أنه الـصغير، ثـم          : " حيث قال نصا  
  "ط، ليس الصعير تبين من خلال الإحالات على بعض النصوص فيه أنه الأوس

ادر على تصويب نفسه لا يحتاج إلى تدخل من لا صلة له بالنـسخ                   فهذا المنهج الق  
  . الخطية 

   

                                         
   ١٨٠ / ٣تاريخ الأدب العربي  - ١
   ٢٨هرس مصنفات الإمام البخاري ص ف- ٢
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  )٣٣٣٨(

  ، وفي غرضهم من التصنيفالأئمة المصنفينفي الطعن : المطلب الثاني
تجريد البخاري ومسلم من الأحاديـث   "  : صاحب الكتاب المثير للجدل         أحدهم، وهو 

 )٦٥٣: (دما شكك فـي صـحة     ، والذي أثار ضجة كبيرة فور صدوره بع        "التي لا تلزم  
، له حوار منتشر في مدونات الإنترنت؛ بل والمواقـع الإخباريـة،    حديثا في الصحيحين  

الطعـن   أطالب مجمع البحوث الاسلامية بمحاكمتي بتهمـة ازدراء الأديـان أو     : " يقول
   .على الثوابت الدينية إذا كان كلامي غير صحيح

اري تحتوي على أحاديث غير منطقية،      تحت يدي نسخة من صحيح البخ      "وأضاف       
هذه الأحاديث أن سورتي المعوذتين ليستا من القرآن، وهذا مثال بسيط جداً علـى               ومن

  " . ت مغالطا ما يحتويه صحيح البخاري من
     ثم كان الطعن كذلك في غرضهم من الكتابة، فزعموا أنهم صنفوا؛ لأجل أغـراض          

  .دنيوية
  :ويجاب عن ذلك بما يلي

       : البخاري من وجهينه الإمامأخرجدعوى الأولى محل ال  الحديث    
سـأَلْتُ  :  قَـالَ  ١عن زِر بنِ حبيشٍ   : - رضي االله عنه     - رواية أبي بن كعب   : أولا     

 :  فَقَـالَ  - لَّمصلَّى االلهُ علَيهِ وس    -سأَلْتُ رسولَ اللَّه    : أُبي بن كَعبٍ عنِ المعوذَتَينِ؟ فَقَالَ     
  .٢-م  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّ- فَنَحن نَقُولُ كَما قَالَ رسولُ اللَّه) قِيلَ لِي فَقُلْتُ ( 

سأَلْتُ أُبي بـن    : عن زِر قَالَ  : - رضي االله عنه     - بن مسعود عبد االله   رواية  : ثانيا     
سأَلْتُ رسـولَ   :  أَخَاك ابن مسعودٍ يقُولُ كَذَا وكَذَا، فَقَالَ أُبي        يا أَبا المنْذِرِ إِن   : كَعبٍ، قُلْتُ 

فَنَحن نَقُـولُ كَمـا قَـالَ       :  قَالَ  )قِيلَ لِي فَقُلْتُ  ( :  فَقَالَ لِي  - صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    -اللَّهِ  
   .- صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم -رسولُ اللَّه 

                                         
١ -        دِيسٍ الأَساشَةَ بنِ أَوبشِ بنِ حيبح بن يروي عن جمع من الصحابة كأبي المنـذر أبـي بـن كعـب              زِر ،

:  قال الذهبي  -ايات محل البحث     أصحاب تلك الرو   -ابن مسعود الهزلي    ، وأبي عبد الرحمن عبد االله       الأنصاري
   ]                                                  ١٧٠ / ٤سير أعلام النبلاء [.الإِمام، القُدوةُ، مقْرِئُ الكُوفَة

/  ١٨١ / ٦ ]٢: الإخـلاص [}  اللَّه الصمد {: باب قَولِهِ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن،   - ٢
  . ، به فذكرهعبدةُ بن أَبِي لُبابةَ، عن زِر بنِ حبيشٍ، ح وحدثَنَا عاصِم، عن زِر من طريق ٤٩٧٧

    ٢١١٨٩ / ١١٨ / ٣٥وأحمد في مسنده 
  ٧٤ / ١٦٨والشافعي في السنن المأثورة 

إِن أَخَاك يحكُّهما مِن : (  به، بنحوه، وفيه    زِر، ، عن  بهدلة عن عبدةَ، وعاصِم  كلاهما أحمد، والشافعي من طريق،      
  )الْمصحفِ



& 

 )٣٣٣٩(

السطور التالية محاولة فهم لتلك الروايات تدحض بإذن االله ما نُسِج حولهـا مـن                وفي  
  :دعاوى

وبعد ' سورة الفلق   ' باب  : هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير ، قال         أن   -١
 مـن    كونهمـا   من البديهي أن البخاري يثبت     ،إذاً" باب سورة الناس  " :بقولهذلك أعقبها   

 .تبويب الإمام  من ، وهذا واضحالقرآن
 -إِن أَخَـاك    : ( ، وفيـه  وغيرهماالشافعي،  و  أحمد، أن حديث ابن مسعود هذا رواه      -٢

بينما قـال البخـاري      ) مِن الْمصحفِ  - يعني المعوذتين    -يحكُّهما   -يعني ابن مسعود    
 ندهفأخرج بـس  ،  زيادة في الأدب مع المصحف الشريف     " يحكهما  " بدلا من   " كذا وكذا   "

ابن مـسعود   أبا المنذر إن أخاك: سألتُ أُبي بن كعب ، قلت : " قال -عن زِرٍ بن حبيش 
 عنـد تلك الرواية يظهـر   لفاظ  وهذا التصرف من البخاري باختياره لأ     " كذا وكذا   : يقول

 . جمع المتون
  قل أعوذ برب النـاس "، " سورة قل أعوذ برب الفلق     : "لو ربطنا بين عنوان الباب     -٣
ذكـر  لعله  و،  روايات التي أورها الإمام لعلمنا أن الإمام يحتج برواية أبي بن كعب           وال" 

  واالله أعلم.  ليرد عليها برواية أبي؛رواية ابن مسعود
والمعوذتان لا يجوز لأحد أن ينكر كونهما من القرآن، وقد عقد الطحاوي فـي شـرح                 

 كونها من القـرآن، ثـم   مشكل الآثار مبحثا لطيفا جمع فيه عددا من الروايات في ثبوت          
أَنَّهمـا   -صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم  -فَكَان فِيما روينَا تَحقِيقُ رسولِ االلهِ       : أَبو جعفَرٍ قال بعده   

خَـالِفْ  مِن الْقُرآنِ فَاتَّفَقَ جمِيع ما روينَاه عنْه فِي ذَلِك لَما صح وخَرجتْ معانِيهِ ولَـم تُ               
  .بِشَيءٍ مِنْه شَيئًا وااللهَ نَسأَلُه التَّوفِيق

 ١تَأَولَ الْقَاضِي أَبو بكْرٍ الْباقِلَّـانِي : " ، يقول ابن حجرتوجيه مذهب ابن مسعود   وعن   -٤
لـم ينكـر بـن      بن مسعود فَقَالَ    افِي كِتَابِ الِانْتِصارِ وتَبِعه عِياض وغَيره ما حكِي عنِ          

أَنْكَر إِثْباتَهما فِي الْمصحفِ فَإِنَّه كَان يرى أَن لَا يكْتُـب         وإِنَّما،  مسعودٍ كَونَهما مِن الْقُرآن   
        النَّبِي كَان ئًا إِلَّا إِنفِ شَيحصفِي الْم-      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهتِـهِ فِ      -صفِـي كِتَاب يـه أَذِن، 

وهو تَأْوِيـلٌ    ولَيس جحدا لِكَونِهِما قُرآنًا،وكَأَنَّه لَم يبلُغْه الْإِذْن فِي ذَلِك قَالَ فَهذَا تَأْوِيلٌ مِنْه     
نسح . "   

                                         
.   ه٤٠٣ توفي سنة الأشعري، المتكلم المشهور؛ كان على مذهب ، القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني - ١
  ] ٢٧٠ / ٤وفيات الأعيان [
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  )٣٣٤٠(

وأَما قَـولُ النَّـووِي فِـي    : "      ثم ناقش دعاوى الطاعنين في الرواية، وما فيها، فقال      
 حِ الْمذَّبشَرن     :هذَتَيوعالْم لَى أَنع ونلِمسالْم عمآن   ، أَجالْقُر ةَ مِنالْفَاتِحو ،     ـدحج نم أَنو 

 وقَـد سـبقَه      .فَفِيهِ نَظَر ،  بن مسعودٍ باطِلٌ لَيس بِصحِيحٍ    ا وما نقل عن     ،مِنْهما شَيئا كفر  
 فِي أَوائِلِ الْمحلَّى ما نُقِلَ عنِ بن مسعودٍ مِـن إِنْكَـارِ   :بن حزمٍ فَقَالَلِنَحوِ ذَلِك أَبو محمدِ     

 فِي أَوائِلِ تَفْسِيرِهِ الْأَغْلَـب      ١ وكَذَا قَالَ الْفَخْر الرازِي    ،  قُرآنِيةِ الْمعوذَتَينِ فَهو كَذِب باطِلٌ    
 والطَّعن فِي الروايـاتِ الـصحِيحةِ   ،بن مسعودٍ كَذِب باطِلٌالَ عن   علَى الظَّن أَن هذَا النَّقْ    

 والْإِجماع الَّذِي نَقَلَـه إِن أَراد       ، بلِ الروايةُ صحِيحةٌ والتَّأْوِيلُ محتَملٌ     ؛بِغَيرِ مستَنَدٍ لَا يقْبل   
    .وإِن أَراد استقراره فَهو مقْبول ،شُمولَه لِكُلِّ عصرٍ فَهو مخْدوشٌ

 وإِنَّما قَاتَلَهم أَبو بكْرٍ علَى منْـعِ        : فِي الْكَلَامِ علَى مانِعِي الزكَاة     ٢بن الصباغِ اوقد قَالَ        
إِجماع لم يكن استَقر قَالَ ونَحـن        لِأَن الْ  ؛الزكَاةِ ولَم يقُلْ إِنَّهم كَفَروا بِذَلِك وإِنَّما لَم يكْفُروا        

بن مسعودٍ فِي الْمعوذَتَينِ يعنِـي أَنَّـه لَـم        االْآن نُكَفِّر من جحدها قَالَ وكَذَلِك ما نقل عن          
بِذَلِك الْقَطْع هتْ عِنْدثْبي،ذَلِك دعلَ الِاتِّفَاقُ بصح ثُم .   

لْقُرآنِ كَـان   إِن قُلْنَا إِن كَونَهما مِن ا      :فَقَالَ،  كَلَ هذَا الْموضِع الْفَخْر الرازِي    وقَدِ استَشْ      
 وإِن قُلْنَا إِن كَونَهما مِـن الْقُـرآنِ   ،بن مسعود لزم تَكْفِير من أنكرهما   ا متواترا فِي عصر  

         ودٍ لَزِمعسلم يتواتر فِي عصر بن م آنِ  كَانالْقُر ضعب ةٌ         أَنقْـدـذِهِ عهقَـالَ و اتَرتَوي لَم
بـن  ا لَكِن لم يتواتر عِنْـد  ،صعبةٌ وأُجِيب بِاحتِمالِ أَنَّه كَان متواترا فِي عصر بن مسعود   

  .٣"  مسعودٍ فَانْحلَّتِ الْعقْدةُ 
تعرفوا على قدر هـؤلاء الأئمـة            ومن الملاحظ أن هؤلاء الطاعنين في الأئمة لم ي        

، "محمد بن إِسماعِيل لَم ير مِثْلَ نَفْسِهِ        : " لاسيما البخاري الذي قال فيه علي بن المديني         
ما رأَينَا مِثْـلَ محمـدِ بـنِ        " :  ومحمد بن عبدِ االلهِ بنِ نُمير      ، بكْرٍ بن أَبِي شَيبةَ    وأَبوقال  

  .٤ " إِسماعِيل

                                         
 ـ٦٠٦ سـنة  ، تـوفي لإمـام المفـسر   ا ، البكـري الـرازي    ،فخر الدين أبو عبد االله محمد بن عمر        - ١ .                         هـ
 ]١٢٣طبقات النسابين ص[
.       ه٤٧٧، متوفى سنة    ابن الصباغ  من أهل بغداد،  . فقيه شافعي : عبد السيد بن محمد، أبو نصر، ابن الصباغ        - ٢
  ]١٠ / ٤الأعلام للزركلي [
  ٧٤٣ / ٨ فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣
   ٣٩١ / ١٢ر أعلام النبلاء  سي- ٤
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 )٣٣٤١(

     وكذلك لم يتعرفوا على منـاهج الأئمـة، وجهـودهم، فوقعـوا فـي شخوصـهم،           
ومروياتهم، ولو تعرفوا مثلا على منهج البخاري في الاحتجاج، والاعتبـار، وعبـارات      
الترمذي في الحكم على الروايات، وأسباب إيراد الأئمة للضعيف في كتبهم، وغير ذلـك    

وا للحوم العلماء، وجهودهم؛ لذلك، اعتنـى الأئمـة      ما وقعوا فيما وقعوا فيه، وما تعرض      
تهـذيب  " ، و   "تهـذيب الكمـال     : " بالترجمة لهم، وبث سيرتهم، وبيان جهدهم كما في       

، وغيرها كما اعتنـى العلمـاء       "تاريخ الإسلام   " ، و "سير أعلام النبلاء    "، و   "التهذييب  
م، والذب عنهم فكانتـب     جيلا بعد جيل بالدفاع عن الأئمة ومصنفاتهم، وتوضيح مناهجه        

  .كتب التراث سباقة في هذا الميدان
، وتغليـق   " القول المسدد في الذب عن مسند الإمـام أحمـد           "      فصنف ابن حجر    

لابن المنيـر   " المتواري على أبواب البخاري     " على صحيح البخاري، وهناك     " التعليق  
 " والـسقط  الإسقاط من هوحمايت والغلط الإخلال من مسلم صحيح صيانة" السكندري، و 

لابن أبي النـصر    " ومسلم البخاري الصحيحين في ما غريب فسيرت" لابن الصلاح ، و     
للحـسين الغـساني     " الـصحيحين  المسندين في والتابعين الصحابة ألقاب" الحميدي و   

لابن الجوزي ، فضلا عن الـشروح الحديثيـة      " الصحيحين حديث من المشكل شفك"و
  . تعد التي لا تحصى ولا

     وأما زعمهم أنهم جمعوا مصنفاتهم لأجل الدنيا، فلا حرج في التكسب بـالعلم، وإلا              
فمن أين يأكل ويشرب أهل الحديث وهم في غالب الأحايين لا صنعة لهـم إلا الحـديث         

أَن نَفَـرا   : - رضي االله عنـه      -  عن ابنِ عباس   وعلومه، وقد جاء في صحيح البخاري     
 مروا بِماءٍ، فِيهِم لَدِيغٌ أَو سلِيم، فَعرض لَهم         - صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم    -ب النَّبِي   مِن أَصحا 

هلْ فِيكُم مِن راقٍ، إِن فِي الماءِ رجلًا لَدِيغًا أَو سلِيما، فَانْطَلَقَ            : رجلٌ مِن أَهلِ الماءِ، فَقَالَ    
  فَقَر ،ملٌ مِنْهجر            وا ذَلِكابِهِ، فَكَرِهحبِالشَّاءِ إِلَى أَص اءأَ، فَجرلَى شَاءٍ، فَبةِ الكِتَابِ عأَ بِفَاتِح

يا رسولَ اللَّهِ، أَخَذَ علَى     : أَخَذْتَ علَى كِتَابِ اللَّهِ أَجرا، حتَّى قَدِموا المدِينَةَ، فَقَالُوا        : وقَالُوا
إِن أَحقَّ ما أَخَذْتُم علَيـهِ      ( : -  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    - قَالَ رسولُ اللَّه  كِتَابِ اللَّهِ أَجرا، فَ   

  .١ ) أَجرا كِتَاب اللَّه

                                         
 من  ٥٧٣٧ / ١٣١ / ٧ باب الشَّرطِ فِي الرقْيةِ بِقَطِيعٍ مِن الغَنَمِ       أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب،        - ١

  . ، فذكره ابنِ أَبِي ملَيكَةَ، عنِ ابنِ عباسطريق 
: وقال.  ، فذكره أَبِي ملَيكَةَ، عنِ ابنِ عباس    ابنِطريق   من   ٣٠٣٨ / ٢٧ / ٤والدار قطني في سننه، كتاب البيوع       

   .أُخْرِج فِي الصحِيح
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  المصنفات الحديثيةدعوى فقد : المطلب الثالث
ن بعض الكتب الحديثية فقدت، وهذا يتنافى مع كـون الـسنة داخلـة فـي               إ:      قالوا

، وأكدوا كلامهم بزعمهم بثبوت فقد بعض       ص من قدر السنة في الاحتجاج     الحفظ، أو ينق  
الحـديث  : الصحف التي كتبت في عهد النبوة، وأن الأحاديـث وردت بـذلك، ومنهـا             

  ."الداجن " المشهور عندهم بحديث  
  :ويجاب عن ذلك بما يلي

 رضـي   - ةَ عائِشَ ترويه أم المؤمنين  : الحديث المسمى عندهم بحديث الداجن    :      أولا
لَقَد نَزلَتْ آيةُ الرجمِ، ورضاعةُ الْكَبِيرِ عشْرا، ولَقَد كَان فِي صحِيفَةٍ           ( :  قَالَتْ -االله عنها   

وتَشَاغَلْنَا بِموتِـهِ، دخَـلَ    -صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  -تَحتَ سرِيرِي، فَلَما ماتَ رسولُ اللَّهِ      
   .١"  ) كَلَهاداجِن فَأَ

وإِن كَان الْعجب مِن    : في فهم محتواه، فقال   ) ه٢٧٦ت(     وقد أفاد ابن قتيبة الدينوري      
وضعِهِ تَحتَ السرِيرِ، فَإِن الْقَوم لَم يكُونُوا ملُوكًـا، فَتَكُـون لَهـم الْخَـزائِن والْأَقْفَـالُ،                 

  السنُوسِ، ونَادِيقُ الْآبصـتَ          ،  اجوتَح وهعضو ،نَهوص ءٍ، أَوشَي ازروا إِحادكَانُوا إِذَا أَرو
  .السرِيرِ لِيأْمنُوا علَيهِ مِن الْوطْءِ، وعبثِ الصبِي، والْبهِيمةِ

يعجب مِن أَكْلِ الشَّاةِ تِلْـك      فَما  ،  وإِن كَان الْعجب مِن الشَّاةِ، فَإِن الشَّاةَ أَفْضلُ الْأَنْعامِ             
ولَو كَانَتِ   وهذَا الْفَأْر شَر حشَراتِ الْأَرضِ، يقْرِض الْمصاحِفَ، ويبولُ علَيها،        ،  الصحِيفَةَ

  . النَّار أَحرقَتِ الصحِيفَةَ، أَو ذَهب بِها الْمنَافِقُون، كَان الْعجب مِنْهم أَقَلَّ
             الْقَوِيعِيفِ وبِالض طَالَهإِب ادإِذَا أَر ءطِلُ الشَّيبالَى يتَع اللَّهو،      ،ا بِالـذَّرمقَو لَكأَه فَقَد 

              لَـكأَهةِ وـاربِالْحِج آخَرِين ذَّبا عفَادِعِ، كَما بِالضمقَو ذَّبعا بِالطُّوفَانِ، ومقَو لَكا أَهكَم
  .نَمروذَ بِبعوضةٍ، وغَرقَ الْيمن بِفَأْرةٍ

      ملُها قَوأَمطَلَه       : وا أَبهِ ملَيلَ عسأَر قَدو ،ينلُ الدكْمفَ يلَـتْ        كَيـةَ، نَزذِهِ الْآيه ؟ فَإِن
 ين أَعز اللَّه تَعـالَى الْإِسـلَام، وأَذَلَّ        يوم حجةِ الْوداعِ، حِ    - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم    -علَيه  

                لَ اللَّـهذَا أَكْمبِهو ،ؤْمِننَةِ إِلَّا مالس فِي تِلْك جحي كَّةَ، فَلَمم نع شْرِكِينالْم جأَخْرو ،كالشِّر
لِمِينسلَى الْمةَ عمالنِّع أَتَمو ،ينالَى الدتَع.  

                                         
محمدِ بنِ إِسحاقَ، عن عبدِ  ١٩٤٤ / ٦٢٥ / ١ أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب النكاح، باب رضاع الكبير - ١

بع نائِشَةَ، وعع نةَ، عرمع نكْرٍ، عنِ أَبِي بائِشَةَ،اللَّهِ بع نأَبِيهِ، ع ننِ الْقَاسِمِ، عنِ بمحفذكره دِ الر .  
حدثَنِي عبد االلهِ بن أَبِي بكْرِ بـنِ  : ابنِ إِسحاقَ، قَالَ من طريق ٢٦٣١٥ / ٣٤٢ / ٤٣وأحمد في مسنده من طريق   

  . فذكر نحوه رحمنِ، عن عائِشَةَ،محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ، عن عمرةَ بِنْتِ عبدِ ال
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     نِ    فَصيالُ الدكَم نَا -ارهـلَ   ،  عزه وظهوره، وذل الـشّرك ودروسـه  - هلَـا تَكَام
  .-صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم - الْفَرائِضِ والسنَنِ، لِأَنَّها لَم تَزلْ تَنْزِلُ إِلَى أَن قُبِض رسولُ اللَّه

         جي فَإِنَّه ،اهإِي طَالُها إِبأَملَ بِهِ،          ومقَى الْعأَبو ،تَهطَلَ تِلَاوأَب آنًا، ثُمقُر لَهأَنْز كُوني أَن وز 
   .وإِذَا جاز أَن يبطُلَ الْعملُ بِهِ وتَبقَى تِلَاوتُه، جاز أَن تَبطُلَ تِلَاوتُه ويبقَى الْعملُ بِهِ

     لَهأَنْز كُوني أَن وزجيينِوورِ الدأُم مِن اءهِ أَشْيلَيتَنْزِلُ ع ا كَانهِ كَما إِلَييحو .  
  .فَأَما رضاع الْكَبِيرِ عشْرا، فَنَراه غَلَطًا مِن محمدِ بنِ إِسحاقَ     
 لِأَن مالِك بن أَنَسٍ،     ؛ الصحِيفَة ولَا نَأْمن أَيضا أَن يكُون الرجم الَّذِي ذُكِر أَنَّه فِي هذِهِ               

كَان فِيما أُنْزِلُ مِـن      ( : قَالَتْ - رضِي اللَّه عنْها   -روى هذَا الْحدِيثَ بِعينِهِ، عن عائِشَةَ       
رمن، فَتُـوفِّي   ثُم نُسِخْن بِخَمسٍ معلُوماتٍ يح    ،  عشْر رضعاتٍ معلُوماتٍ، يحرمن   : "الْقُرآنِ

   .١ )  وهن مِما يقْرأُ مِن الْقُرآنِ-  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم- رسولُ اللَّه
 هو ابن راهويـة     – وقَد أَخَذَ بِهذَا الْحدِيثِ قَوم مِن الْفُقَهاءِ، مِنْهم الشَّافِعِي، وإِسحاقُ              

-  سلُوا الْخَمعجو               سـنْجا يم نيا بدنِ حلُوا الْقُلَّتَيعا جكَم ،مرحا لَا يمو مرحا يم نيا بدح 
سنْجا لَا يماءِ، والْم مِن.  

ومالِـك أَثْبـتَ عِنْـد      ،  وأَلْفَاظُ حدِيثِ مالِكٍ، خِلَافُ أَلْفَاظِ حدِيثِ محمدِ بنِ إِسـحاقَ              
  .صحابِ الْحدِيثِ، مِن محمدِ بنِ إِسحاقَأَ

 ٢} لَا يأْتِيهِ الْباطِلُ مِن بينِ يديهِ ولا مِن خَلْفِـهِ          {: - تَبارك وتَعالَى  -وأَما قَولُ اللَّهِ         
 مـا يـصِيب سـائِر الْأَعلَـاقِ     فَإِنَّه تَعالَى، لَم يرِد بِالْباطِلِ، أَن الْمصاحِفَ لَـا يـصِيبها   

أَن الشَّيطَان لَا يستَطِيع أَن يدخِلَ فِيهِ ما لَيس مِنْه، قَبـلَ الْـوحي     : وإِنَّما أَراد ؛  والْعروضِ
   .٣اهـ بتصرف   . وبعده

ق فـي  حكم الدار قطني على سند تلك الرواية بأنه معلول؛ لمخالفة ابن إسحا        :       قلت
  .٤أصل إسناده 

                                         
عن عبدِ اللَّهِ بنِ     ٢٢٥٣ / ٨٧٧ / ٤ ، كتاب الرضاعة، جامع ما جاء في الرضاعة       أخرج مالك في الموطأ    ١- 

         :  أَنَّهـا قَالَـتْ  - علَيهِ وسلَّمصلَّى االلهُ  -عبدِ الرحمنِ، عن عائِشَةَ زوجِ النَّبِي   أَبِي بكْرِ بنِ حزمٍ، عن عمرةَ بِنْت     
 - كَان فِيما أُنْزِلَ مِن الْقُرآنِ عشْر رضعاتٍ معلُوماتٍ يحرمن، ثُم نُسِخْن بِخَمسٍ معلُوماتٍ، فَتُوفِّي رسولُ اللَّـه            ( 

   "ولَيس علَى هذَا الْعملُ" : قَالَ مالِك:  قَالَ يحيى )ن الْقُرآنِ وهو فِيما يقْرأُ مِ- صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم
  . به نحوه١٤٥٢ / ١٠٧٥ / ٢  باب التَّحرِيمِ بِخَمسِ رضعاتمسلم في صحيحه، كتاب الرضاع،ومن طريقه 

 )٤٢: ( سورة فصلت، الآية رقم- ٢
   ٤٣٩ / ٥٣ تأويل مختلف الحديث - ٣
   ١٥٣ / ١٥ارقطني العلل للد ٤
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  )٣٣٤٤(

صـح نَـسخُ لَفْظِهـا    ): " ه٤٥٦ت(     وأما من جهة النسخ، فيقول ابن حزم الظاهري     
 فَأَكَلَهـا   - رضِـي اللَّـه عنْهـا        - كَما قَالَتْ عائِشَةُ     -وبقِيتْ الصحِيفَةُ الَّتِي كُتِبتْ فِيها      

: وبرهـان هـذَا   ق،  وهكَذَا الْقَولُ فِي آيةِ الرضاعةِ ولَا فَر      ،  الداجِن، ولَا حاجةَ بِأَحدٍ إلَيها    
أَنَّهم قَد حفِظُوها كَما أَوردنَا، فَلَو كَانَتْ مثْبتَةً فِي الْقُرآنِ لَما منَع أَكْلُ الـداجِنِ لِلـصحِيفَةِ         

 حِفْظِهِم آنِ مِنا فِي الْقُراتِهإثْب فِيقُ -مِنالَى التَّوبِاَللَّهِ تَع١ و.  
فلا شك أن بعض الكتب قد فقدت بعـد أن          .      أما عن دعوى فَقْد المصنفات الحديثية     

كانت موجودة في زمان معين، ولعلها ضاعت بفعل العوامل البيئية أو بفعـل العوامـل               
 ـ   ن أن يجـاب  السياسية، والعسكرية، وما حل بالأمة من عدوان تلو العدوان، ومن الممك

  :عن تلك الدعوى بما يلي
قد بحثت بعض تلك المؤلفات بطريق الاسـتقراء، فوجـدت الكثيـر منهـا              :      أولا

  .تعوضها كتب أخرى
به أجـزاء مفقـودة،      )هـ١٥١ت(لمحمد بن إسحاق    " المغازي  : "      ومن تلك الكتب  

 مـن كتـاب     - صلى االله عليه وسـلم       -جمع سيرة رسول االله     لكن ابن هشام ثبت أنه      
  .٢ ق وهذبها ولخصهااسحإبن محمد المغازي والسير ل

وهو مفقود، وكان متـداولا  إلـى        ) ه١٤١ت(لموسى بن عقبة    " المغَازي  "      وكتاب  
محمد باقـشيش، وبـين أن النـسخة        / منتصف القرن العاشر الهجري كما أفاد الدكتور      

نفسها إنما هي لما انتخبـه      ليست للمغازي    ) ١٥٥٤: (الموجودة بمكتبة برلين برقم حفظ    
  .٣من المغازي ) ٧٨٩ت (يوسف قاضي شهبة 

الغرائـب  " يعتمد فيـه علـى      ) ه٣٩٨ت(لأبي بكر أحمد، ابن لال      " مكارم الأخلاق " و
  .لابن حجر" الملتقطة 

الغرائـب  " يعتمد فيـه علـى      ) ه ٥٥٨ت(لأبي منصور الديلمي    " مسند الفردوس   " و  
  .لابن حجر" الملتقطة 

                                         
 ١٧٧ / ١٢ المحلى - ١
وزاد ، دوارد كرنيليوس لإاكتفاء القنوع بما هو مطبوع، أشهر التآليف العربية في المطابع الشرقية والغربية         - ٢

 ٦٤ ص السيد محمد علي الببلاوي: عليه
أكرم ضياء / كتورمحمد باقشيش، إشراف الد/ جمعا، وتخريجا، ودراسة للدكتور "  مرويات موسى بن عقبة  - ٣

  .العمري
   ٥٨٥٨٨ الرقم التسلسلي ٤٧٩ / ٥٨ المملكة العربية السعودية –وينظر فهرس مخطوطات مركز الملك فيصل 
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 )٣٣٤٥(

الأمـالي  "  وجمعها هـو فـي       -لابن حجر العسقلاني    " ال الموجبة للظلال    الخص" و  
  " .المطلقة 

 نقل منه ابن حجر     -)ه٤٢٢ت( لطلحة بن علي بن الصقر      " جزء طلحة بن الصقر     " و  
  ".لسان الميزان " في 
الغرائب الملتقطة  "  ويعتمد فيه على     -)ه ٣٦٩ ت(لأبي الشيخ الأصبهاني    " الثواب  " و  
  .جرلابن ح" 
وهمـا  ) ه١٦٠ت  " (مسند أحمد بن منيع     " و  ) ه ٢٢٨ ت" (مسند مسدد بن مسرهد     " و  

  .لابن حجر" المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية : " ضمن كتاب
" إتحاف الخيرة المهرة بزوائـد المـسانيد العـشرة          " كذلك ضمن   "  مسند ابن منِيع    " و

  .)ه٨٤٠ت(للبوصيري 
  ."المنتقى من مسند أحمد بن منيع " ين البوصيري كذلك ولشهاب الد

ويحـاول  " إتحاف المهـرة    " وهو ضمن   ) ه ٢٤٣ ت" (مسند ابن أبي عمر العدني      " و  
من بطون الكتب لعلها تكون مسند له عوضا عـن مـسنده             بعض الباحثين جمع أسانيده   

  .المجموع المفقود
  . ١ المفقودةمام الدارقطني الإمؤلفات  عبد االله بن ضيف االله الرحيليوجمع 
، وأقول إن مسند أبي حنيفة قد حرص على جمعه جمع من            " مسند أبي حنيفة    : " ومنها

العلماء غير الدارقطني، وهو مطبوع اليوم برواية غير واحد من أصـحاب الحـديث،              
 ـ٤٣٠ت (الأصـبهاني  االله عبـد  بن أحمد نعيم مسند أبي حنيفة برواية أبي " منها   ، )هـ
  هـ١٤١٥ الأولى،، الرياض - الكوثر مكتبة: الناشر، الفاريابيمحمد  نظر :تحقيق

وهذا الباب من العلم أفرده العلماء بالتصنيف كابن حجر،         " أسماء المدلسين   : " وذكر له   
  .والعراقي، والسيوطي

 ، " وقول بعضهم في بعض صلوات االله علـيهم   ،فضائل الصحابة ومناقبهم    ":وذكر منها 
أحمـد، والنـسائي،    :  مفقود، وهو باب قتله العلماء بحثـا فكتـب فيـه           وبين أن بعضه  

  .والدارقطني، وغيرهم
كما أن السنن التي جمعها العلماء فيها الأصول الكافيـة لجوانـب الـشريعة              :      ثانيا

الكاملة، وليس فيما فقد ما ينبي عليه حكم شرعي منفرد من أصول الشريعة والاعتقـاد؛            

                                         
  ٢٣٣ إلى ص٢٢٦ الإمام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمية ص - ١
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  )٣٣٤٦(

وجودا بالأصل المجمل، وهو القرآن الكريم، إلا جدناه فيما بين أيدينا           لأننا لا نجد شيئا م    
  .من كتب السنة مفصلا، محفوظا بحمد االله

كثير من المصنفات ما زال مخطوطا، وعند تحقيقي للمخطوط المسند لغريب           :      ثالثا
   ١الحديث لأبي عبيد

لأسد جرثُومةُ العربِ، فَمن ضلَّ نَسبه      ا: (  يرفَعه قَالَ  ٢وجدت حديث يزِيد بنِ أَبِي حبِيب     
 بلا سند عند الخطيـب،  - صلى االله عليه وسلم -وهو الذي ورد منسوبا للنبي      )فَليأتِهِم  

   ٣وابن عساكر، وغيرهما 
     وقد وقفت له على إسناد مرسل عند أبي عبيد في الغريب، عن يزيد بن أبي حبيب                

لك غير مسندة، وهو مع إرساله قد انتقـل مـن كونـه لا        وكانت النسخ المشهورة قبل ذ    
  .أصل له إلى وجود أصل له فيه ضعف

 "التـصحيف   " كتـاب فـاحتج ب  وقع فيما منـه يحـذِّر     هم بعض أن العجيب:      رابعا
وهو كتاب بعد البحث لم أجد له أثرا مطبوعا أو مخطوطا، ويقول الـدكتور               ،للدارقطني

   .٤مفقود هو في عداد ال: حكمت بشير 

                                         
.               ه٢٢٤ المتـوفى سـنة   تَهِـد، ذُو الفُنُـونِ،  الإِمـام، الحـافِظُ، المج  الهـروي،  أَبو عبيدٍ القَاسِم بن سـلاَّمِ     - ١
 ]٤٩٠ / ١٠سير أعلام النبلاء [
٢ -   رِيم، المِصلاَهوم دِيبٍ الأَزبِيأَبِي ح بن دزِيةِ  ، يرِيارِ المِـصيفْتِي الـدةُ، مجالح ،امه١٢٨، المتـوفى  الإِم                .
 ]٣١ / ٦ء سير أعلام النبلا[
  ٢٥٧ / ٥١ ، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٨ / ٢ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد - ٣
  ٢٤٣ القواعد المنهجية في التنقيب عن المفقود - ٤
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 )٣٣٤٧(

  دعاواهم في شأن رواة الحديث الشريف: المبحث الثالث
  الطعن في عدالة الصحابة: المطلب الأول

     كان ومازال الطعن في عدالة الصحابة عامة أو على وجـه الخـصوص محـورا             
للطاعنين في السنة النبوية، ومصادرها، فنفوا عنهم ما أثبته االله لهم من عدالة، ومنعـوا               

منحه االله لهم من ثناء، والكلام في هذا الباب يحتاج إلى مصنفات، لكـنهم فـي       عنهم ما   
هذا الزمن وفي عالم الإنترنت الذي لا حد له قد انطلقوا إلى تدوير دعاواهم فـي ثيـاب      
حقوق الإنسان، ومحارية القمع، والاضطهاد، فكانت التهمة للصحابة الكـرام بـإحراق            

 انطلت على كثير من المتابعين لمواقـع اليوتيـوب،   المعارضين، والمخالفين، وهي التي 
  .ومواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص

  :ويجاب عن ذلك بما يلي
     قبل الخوض في غمار تلك الدعاوى التي تولدت من فكرة الحرية، وإن شئت قـل               
التحرر، نقف في عجالة أمام نصوص الكتاب، والسنة التي تدل على عدالـة الـصحابة           

لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين أُخْرِجوا مِن دِيارِهِم وأَمـوالِهِم         {: يقول سبحانه وتعالى  . لكراما
            ادِقُونالص مه أُولَئِك ولَهسرو اللَّه ونرنْصيانًا وورِضاللَّهِ و لًا مِنفَض تَغُونبي*   الَّـذِينو 

   اروا الدءوـةً             تَباجح ورِهِمدفِي ص ونجِدلَا يو هِمإِلَي راجه نم ونحِبي لِهِمقَب مِن انالْإِيمو
               نَفْسِهِ فَأُولَئِك وقَ شُحي نمةٌ واصخَص بِهِم كَان لَوو لَى أَنْفُسِهِمع ونؤْثِريا أُوتُوا ومِم  مه

ونفْلِح١ } الْم.  
محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بيـنَهم            {: قول االله تعالى       وي

تَراهم ركَّعا سجدا يبتَغُون فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضوانًا سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ الـسجودِ      
ي التَّوراةِ ومثَلُهم فِي الْإِنْجِيلِ كَزرعٍ أَخْرج شَطْأَه فَآزره فَاسـتَغْلَظَ فَاسـتَوى             ذَلِك مثَلُهم فِ  

علَى سوقِهِ يعجِب الزراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذِينءامنُوا وعمِلُـوا الـصالِحاتِ              
أَجةً وغْفِرم مامِنْهظِيما ع٢} ر.  
والسابِقُون الْأَولُون مِن الْمهاجِرِين والْأَنْصارِ والَّذِين اتَّبعوهم بِإِحسانٍ        { :      وقال تعالى 

 ذلِك  رضِي اللَّه عنْهم ورضوا عنْه وأَعد لَهم جنَّاتٍ تَجرِي تَحتَها الْأَنْهار خالِدِين فِيها أَبداً             
ظِيمالْع ز٣ }الْفَو.  

                                         
   ) ٩ ، ٨: (  سورة الحشر، الآيات رقم- ١
   )٢٩: (  سورة الفتح ، الآية رقم- ٢
   )١٠٠(  سورة التوبة ، الآية رقم -٣
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  )٣٣٤٨(

     وقد جاءت السنة النبوية كذلك ببيان فضلهم، والتحذير من التعـرض لهـم، ففـي               
لَا تَسبوا أَصحابِي، لَا تَسبوا أَصحابِي، فَوالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَو أَن أَحدكُم أَنْفَـقَ              : ( الحديث

   .٣ ) " ٢ أَحدِهِم، ولَا نَصِيفَه١أَدرك مدمِثْلَ أُحدٍ ذَهبا، ما 
للصحابة بأسرهم خصيصة، وهى أنه لا يسأل عن عدالة أحد          : " وقال ابن الصلاح       

والـسنة،    لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب    ؛منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه     
  ٤"وإجماع من يعتد به فى الإجماع من الأمة

ن القـول فـي     سح أَ نم و  ":) ه٣٢١ت (- رحمه االله    -و جعفر الطحاوي         ويقول أب 
 ـ  ،اتهري وذُ ، وأزواجه - صلى االله عليه وسلم      - النبيأصحاب   ـ رِ فقد ب  ، ن النفـاق  ئ مِ

 ف مِ لَوعلماء الس والتابعين ،قينابِن الس ، و من ب عهم مِ دأَ ن ل الخَ هـالعِ، و  والأثـر  ،ري   ،ةفَّ
  .٥ " بيلر السيلى غَوء فهو عسم بِهركَ ذَنيل، وممِرون إلا بالجكَذْر لا يظَوالنَ

     ونعود إلى الدعاوى التي انتشر في على شبكات التواصـل ومواقـع الإنترنـت،               
 رضـي االله    -الناس، واستدلوا على ذلك بقيام علي        أحرقوا   أن الصحابة قد  : ومضمونها

وزاد بعضهم فـي الـتهكم    ي بكر بتحريق الفُجاءة، بحرق بعضهم، وكذلك قيام أب   -عنه  
  .أصحاب العمائم كلهم يقولون أن الصحابة عدول جميعا لا يقع منهم الخطأ : فقال

 قد أحرق بعـض     - رضي االله عنه     -     ويجاب عن دعواهم أن علي بن أبي طالب         
 هذا فهمـي . قهمبعض الرواة أنه أحر دخَّن عليهم فتوهم  لم يقتلهم حرقا؛ وإنما أنهالناس ب 

   : مرتبةوتلك حجتي
، - رضِي اللَّـه عنْـه   - أَن علِيا  "٦عن عِكْرِمة لحديث في صحيح البخاري   ا:     أولا 

 صلَّى االلهُ علَيـهِ    - لِأَن النَّبِي    ؛لَو كُنْتُ أَنَا لَم أُحرقْهم    :  فَقَالَ ،حرقَ قَوما، فَبلَغَ ابن عباس    

                                         
النهاية في غريب  [ .ه؛ لأنَّه أقَلّ ما كَانُوا يتَصدقون بِهِ فِي الْعادةـربع الصاع، وإِنَّما قَدره ب   : ي الْأَصل المد فِ  -١

   ]٣٠٨ / ٤الحديث 
                                       ]                                     ١٦٤ / ٢غريب الحديث لأبي عبيد . [ نصفه والْعرب تسمي النّصف النصيف:  نصيفه-٢
           - رضـي االله عـنهم   -سـب الـصحابة   تحريم : فضائل الصحابة، باب:  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب -٣
 .١٦١ / ٥٧ / ١ بسنده عن أبي هريرة، وهو كذلك في سنن ابن ماجة، في فضل أهل بدر  ٢٥٤٠ / ١٩٦٧ /٤
  ٢٩٥ مقدمة ابن الصلاح ص - ٤
  ٨١ متن العقيدة الطحاوية، بتعليق الشيخ الألباني ص -٥
 قيل لأيـوب    : وقال حماد  ، ومالك ، وابن سيرين  ، كذبه مجاهد  ،صدوق حافظ عالم   عكرمة مولى ابن عباس،      - ٦

 كان عكرمة يرى رأي نجدة وقد وثقـه         : ابن المديني وقال   ، أما أنا فلم أكن أتهمه     : فقال ،أكانوا يتهمون عكرمة  
 ]٢٤٦ / ١٣٦من تكلم فيه وهو موثق [ . ا بهجماعة واحتجو
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 )٣٣٤٩(

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم     -، ولَقَتَلْتُهم كَما قَالَ النَّبِي       )لاَ تُعذِّبوا بِعذَابِ اللَّهِ   ( :  قَالَ - وسلَّم
- : )فَاقْتُلُوه لَ دِينَهدب ن١ ) " م.   

ار ابـن   فعل علي إنك    ثم ذكر  "لا يعذَّب بعذاب االله     : "      وقد بوب له البخاري بعنوان    
عباس لفعل علي، وهذا يفيدنا بداية أن البخاري أورد الرواية كسلَّم؛ ليصل إلـى إنكـار             

يؤكد هذا أن البخاري ذكر قـصة التحريـق بإيجـاز    ، ابن عباس، وهو غايته من الخبر 
   .شديد

اختلاف الروايات في ) ه٩٢٣ت (- رحمه االله -جمع شهاب الدين القسطلاني    :      ثانيا
: "  فكان الكلام في شأنهم على ثلاث فـرق        - رضي االله عنه     -قهم  علي    شأن من أحر  

، تحل دينًـا  نْأو من لا ي   ،  وهو المبطن للكفر المظهر للإسلام    ،  ديقنْع زِ مجوهم  " الزنادقة  
 إلـه   - رضي االله عنـه    -دعى السبئية ادعوا أن عليا      إنهم طائفة من الروافض تُ    : وقيل

وكان رئيسهم عبد االله بن سوا عن الإسلام، وقيل هم قأب٢" لهم ب تُ ومعهم كُ،وم قد ارتد.  
  إعـلال ولا مـن جهـة  ،  مةرِكْلن نتهم الرواية من جهة الطعن في راويها عِ        :      ثالثا

 لكننا سنقف عند حد فهمها كعادة روايات الفتن وما نعيشه من فتن يوضح هـذا؛                ،المتن
، ويؤكد هذا الاختلاف في أصل هـام        فيهقد يرى الإنسان شيئا ويظن غيره مع صدقه         ف

  .- رضي االله عنه -من أصول تلك الرواية، وهو حقيقة من أحرقهم الإمام 
 حِينَئِـذٍ أَمِيـرا      لم يكن شاهدا للوقعة، فقد كان      ابن عباس لما أنكر فعل علي     :      رابعا

لَى الْبلعقِب ة مِنرص  لِينْه -عع ضِي اللَّهغه الأمر  بل بل ٣ - ر.  
 ه وفي ٤ "ويح ابنِ عباسٍ    " :  بإنكار ابن عباس قال    وعند أحمد لما سمع علي    :      خامسا

، وفـي    ٥) صدقَ ابن عباسٍ   : ( قال  عند الترمذي  تعجب من إنكاره، وفي رواية أخرى     
    .هذا موافقة لابن عباس على إنكار التحريق

  التوبة اللازمـة   ؛اس أو تعجبه ليس فيهما معنى التوبة       لابن عب  موافقة علي :      سادسا
 ) .لاَ تُعذِّبوا بِعذَابِ اللَّه: (-صلى االله عليه وسلم  -نظرا لوجود نهي صريح من النبي 

                                         
   ٣٠١٧ / ٦١ / ٤ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذَّب بعذاب االله - ١
   ٨٠ / ١٠ إرشاد الساري للقسطلاني - ٢
   ٢٠ / ٥ تحفة الأحوذي - ٣
  ٢٥٥٢ / ٣٦٦ / ٤ مسند أحمد - ٤
  ٤٣٥١ / ١٣٦ / ٤الحكم فيمن ارتد   سنن أبي داود ، كتاب الحدود ، باب - ٥
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  )٣٣٥٠(

 ، لـم يتُـب    ، كما أنه   ويصدق ابن عباس   ،يعلم النهي كان  وهذا يقرر فكرة أن عليا           
  التحريق المنهي عنه بإشعال النار في        لم يحرقهم  وهذا يقرر أنه     ،ويندم ويتألم على هذا   

  .أجسادهم 
كـان   -رضي االله عنـه   - كيف نزيل هذا الوهم بعد أن علمنا أن عليا   ،ذاًإ:      سابعا
  . وأنه يتعجب من إنكار ابن عباس كذلك، ويؤيده، وأنه يصدق ابن عباس،يعلم النهي

 وظـن أن عليـا      ،اختلط عليه الأمر   ن عباس ن الذي أبلغ اب   أ      فما تطمئن النفس إليه   
 وصـدقه ) ح ابن عبـاس     يو(  فتعجب علي من هذا      ،أحرقهم لما رأى الحفَر فيها النار     

)صكل هذا في آن واحد)  ابن عباس قَد.   
نده بعـد هـذا   في مسالحميدي  أورده ماالمخرج بعد كل تلك التجاذبات   إذا، ف :      ثامنا

 - وهو فِي الْمجلِسِ مجلِسِ عمـرِو بـنِ دِينَـارٍ            - ١عمار الدهنِي : لقا" الحديث بسنده   
 إِن علِيا لَم يحرِقْهم إِنَّما حفَر لَهم أَسرابا وكَان يدخِّن علَيهِم            : "وأَيوب يحدثُ بِهذَا الْحدِيث   

تَّى قَتَلَها ح٢" م مِنْه. 
فتوهم بعض الناس أنه أحـرقهم مخالفـا        ا، ومن ضبطَ حجة على من لم يضبط،             هذ

وفي إحراقهم تهمة لعلي هو منـزه بـإذن االله          - صلى االله عليه وسلم    -بهذا نهي النبي    
 وعلى هذا فعلي لم يحرقهم وإنما دخّن عليهم         ؛عنها، وتهمة للإسلام استغلها أعداء الدين     

   .فماتوا عقوبة
، فالرد عليها فيما    اءةجلفُ قد أحرق ا   -رضي االله عنه     - بكر   عن دعواهم أن أبا        أما  

  :يلي
وأتى " ، وفيه    داود بن حبال الأسدي عن أشياخ من قومه             الخبر رواه البلاذري عن   
احملني وقـوني أقاتـل     :  فقال ، عبد اللَّهِ السلمي أَبا بكر     ابنالفجاءة وهو بجير بن إياس      

 ، فيقتـل المـسلمين والمرتـدين      ، فخرج يعترض الناس   ،مله وأعطاه سلاحا  المرتدين فح 
وجم ع جن حاجزة يـأمره بقتالـه  ،عامن حاجزة أخي معن بو بكر إِلَى طريفة بفكتب أَب ، 

 فبعث به إِلَى أَبِي بكر فأمر أَبو بكـر بإحراقـه فـي ناحيـة                ،فقاتله وأسره ابن حاجزة   
  . ٣ " ىالمصلَّ

                                         
.       ه١٣٣، توفي سـنة     أَحمد، وجماعةٌ : وثَّقَه،   الدهنِي، الكُوفِي  ،الإِمام، المحدثُ، أَبو معاوِيةَ عمار بن معاوِيةَ       - ١
  ]١٣٨ / ٦سير أعلام النبلاء [
   ٥٤٣ / ٤٦١ / ١ مسند الحميدي - ٢
  ١٠٣لبلدان ص  فتوح ا- ٣
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 )٣٣٥١(

ود بن حبال لم أجد له ترجمة فيما بحثت، وأشياخه مجاهيل، وأحمد بـن              ودا:      قلت
 رضـي   -لا يمكن لشيخُ شيخه أن يدرك زمان أبي بكر          ) هـ  ٢٧٩ت(يحيى البلاذري   

  .  فهذا إسناد شديد الضعف -االله عنه 
  . ١وله طريق آخر عند ابن عبد البر في التمهيد عن سيف بن عمر 

  .٢ ، واتهم بالزندقةتركوه: وسيف قال عنه الذهبي
 - رضـي االله عنـه       -     وأشار إليه ابن زنجوية في الأموال في خبر وفاة أبي بكر            

  . ٣وهو من رواية علوان 
فتلك أسانيد واهية لا تقـوم     . ٤  منكر الحديث  :عنه الذهبي  قال   ،بن داود البجلي  وعلوان  
  .بها حجة

  الطعن في ضبط الصحابة: المطلب الثاني
من البديهي أن يختلف الناس في الضبط، ومن غير المعقول أن يكون كل             : ون     يقول

الصحابة سواء فيه، لا بد من وجود النسيان، والاضطراب، والاختلاط عنـد بعـضهم،              
 بـضعف   اتهموه، ف  النصيب الأكبر من الطعن    - رضي االله عنه   -وقد كان لأبي هريرة     

  .إلا ثلاث سنين - االله عليه وسلم صلى -م يصحب النبي ول أميا،الذاكرة، وأنه كان 
  :ويجاب عن ذلك بما يلي

 صـلى   -من جهة الأمور التي كانت تتعلق بالنبي        الأدلة على ضبط الصحابة     من  : أولا
  .-االله عليه وسلم 

الكذب عليه، وفي ذلـك الحـديث     من خطر    - صلى االله عليه وسلم      - تحذيره   -١     
   .٥ ) ذَب علَي متَعمدا، فَلْيتَبوأْ مقْعده مِن النَّارِ من كَ: (الذي تواتر بلفظه، ومعناه

                                         
  ٧٧٦ / ٢ الاستيعاب في معرفة الأصحاب - ١
  ١٨٤٥ / ١٨٣ ديوان الضعفاء - ٢
  ٣٠١ / ١ الأموال لابن زنجوية - ٣
   ٢٨٧٤ / ٢٧٩ ، ديوان الضعفاء ١٠٨ / ٣ ميزان الاعتدال - ٤
 عن المغيرة بـن  ١٢٩١ / ٨٠ / ٢ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز ، باب ما يكون من النياحة على الميت   - ٥

  .شعبة، يرفعه
 صلَّى االلهُ تَعالَى علَيهِ - باب فِي التَّحذِيرِ مِن الْكَذِبِ علَى رسولِ االله   ٣ / ١٠ / ١ - واللفظ له    -وأخرجه مسلم في صحيحه     

لَّمسمن مقدمة الصحيح، عن أبي هريرة، فذكره - و .  
. لفظي وهو ما تواتر لفظه، ومعنوي وهو ما تواتر القدر المشترك فيه   : لمتواتر قسمان ا: " وقال جمال الدين القاسمي القاسمي    

قواعد التحـديث   [ ".  يعني من الصحابة     - رواه نحو المائتين   ... " من كذب علي متعمدا     : "وللأول أمثله كثيرة منها حديث    
   ]١٤٦ص
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  )٣٣٥٢(

 - صلى االله عليـه وسـلم        -     وهذا له صلة بجانب العدالة التي غرسها فيهم النبي          
والعدالة من هذا الوجه دافع إلى التحري، والوروع، وهو ما يعين على زيادة الـضبط،               

بقِي بـنِ   لم يكثر من رواية الحديث إلا سبعة جمعهم          فلأجل ذلك ترى أن أكثر الصحابة     
روى خمسةَ آلافِ حديثٍ وثلاثمائةٍ وأربعةً وسبعين حديثاً،        وأبو هريرةَ،    " :، فقال ١مخْلَد

    ،عمر ابن أنس،       وثم ثم ،روى ألفينِ ومائتينِ وسـتةً  وروى ألفي حديثٍ وستمائةٍ وثلاثين
روى ألفاً وسـتمائةٍ    وأَلْفَينِ ومائتينِ وعشرةَ، ثم ابن عباسٍ،       روتْ  و ،وثمانين، ثم عائشة  

وأبـو سـعيدٍ   ،  حديثاً روى ألفاً وخمسمائةٍ وأربعين   و  بن عبد االله،   وستين حديثاً، ثم جابر   
  . ٢ الخدري، فإنَّه روى ألفاً ومائةً وسبعين حديثاً

حابة لم يرو عنهم غيـر      جمعا من الص  ) ه٩١١ت (- رحمه االله    -     وذكر السيوطي   
آبِـي اللَّحـمِ    ، و  أُبي بن عِمارةَ الْمدنِي    : "حديث واحد، واختلال ضبطهم لا يستقيم، وهم      

،و الْغِفَارِي    ،رِيصءٍ الْبزج نب رمو أَح  ،لَمِيالس عرو أَد   شِياشٍ الْقُرجِح نب شِيرويقـال  ب ،
  .٣ بن عامِرِ بنِ الْهادِ الْأَزدِياربِيعةُ وأَبِي حدردٍ السلَمِي، حدرد بن بشر، و

تخـولهم  :  للوسـائل التربويـة، ومنهـا   - صلى االله عليه وسـلم  - استخدامه   -٢     
 – مصلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّ     -كَان النَّبِي   ( : عنِ ابنِ مسعودٍ، قَالَ   ففي الحديث     . بالموعظة

  .٤ ) بِالْموعِظَةِ فِي الأَيامِ، كَراهةَ السآمةِ علَينَا يتَخَولُنَا
 يحدثهم بما يحتملون ضبطه من غير إكثـار         -صلى االله عليه وسلم      - النبى        وكان

 لَّمصلَّى االلهُ علَيهِ وس    -كَان النَّبِي   (  - رضي االله عنه     -عليهم، فعن أم المؤمنين عائشة      
-اهصلَأَح ادالْع هدع دِيثًا، لَوثُ حدح٥ ) ي.  

                                         
١ - حدِ الربو عأَب دزِيخْلَدِ بنِ يم بن قِيبلُسِينِ الأَنْدافِظُ، ، ملاَمِ، الحخُ الإِسةُ، شَيوالقُد ،امسير أعلام  النبلاء [. ه٢٧٦توفي الإِم
٦٠ / ٢[ 
  ١٣٢ / ٢ شرح التبصرة - ٢
  ٩٣٢ / ٢: تدريب الراوي  - ٣
 يتَخَولُهم بِالْموعِظَةِ والعِلْمِ كَي لاَ  تهِ وسلَّمصلَّى االلهُ علَي -باب ما كَان النَّبِي  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، - ٤

  . عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، فذكره ٦٨/ ٣٥ / ١ ينْفِروا
 عن الأعمش، عـن  ٢٨٢١ / ٢١٧٢ / ٤ومسلم في صحيحه، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب الاقتصار في الموعظة   

  .ن مسعود، فذكره، وفي أوله قصة شقيق أبي وائل، عن اب
 عـن  ٣٥٦٧ / ١٩٠ / ٤ - صـلى االله عليـه وسـلم   - أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب صفة النبي     - ٥

  . فذكره، مختصرا- رضي االله عنها -الزهري، عن عروة، عن أم المؤمنين عائشة 
 عن ٢٤٩٣ / ٢٢٩٨ / ٤ تَّثَبتِ فِي الْحدِيثِ وحكْمِ كِتَابةِ الْعِلْمباب ال كتاب الزهد والرقائق،   – واللفظ له    –ومسلم في صحيحه    

  . فذكر الحديث وفي أوله قصة- رضي االله عنها -هشام بن عروة، عن أبيه، عن أم المؤمنين عائشة 
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 )٣٣٥٣(

 يستخدم في بعض الأحاديث عدة أسـاليب قوليـة،   - صلى االله عليه وسلم     -     وكان  
رضِـي   -عبدِ الرحمنِ بن أَبِي بكْرةَ، عن أَبِيـهِ         وحركية، ونفسية، ومثال ذلك ما رواه       

 نْهع الَ، قَ - اللَّه :  لَّم -قَالَ النَّبِيسه ولَيلَّى االلهُ عـائِرِ؟    ( :- صرِ الكَببِـأَكْب ـئُكُمأَلاَ أُنَب(  
 وجلَس وكَـان    -الإِشْراك بِاللَّهِ، وعقُوقُ الوالِدينِ     ( : بلَى يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ    : ثَلاَثًا، قَالُوا 
   ". لَيتَه سكَتَ :فَما زالَ يكَررها حتَّى قُلْنَا: ، قَالَ )ولُ الزورِ أَلاَ وقَ-متَّكِئًا فَقَالَ 

 رجلٌ مِن أَهـلِ     -فَقَام أَبو شَاهٍ    " ... ففي الحديث    : الإذن لهم في كتابة الحديث     -٣     
           : -صـلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم       - اكْتُبوا لِي يا رسولَ اللَّهِ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       : فَقَالَ -اليمنِ

  .١ ) ." اكْتُبوا لِأَبِي شَاهٍ( 
 رضـوان االله    -من جهة الأمور التي تتعلق بهـم        الأدلة على ضبط الصحابة     من  : ثانيا

  .-عليهم 
 فضلا عن قوة الحافظة العربية التي كانوا يتكسبون بها في أزمنة تعقد فيهـا          -٢،  ١    

تديات للشعر، والحفظ، فقد كان الأدب الجم الذي هو مـن مظـاهر عدالـة               أسواق، ومن 
 وقـد  - صلى االله عليه وسـلم  - ديدنا لهم مع رسول االله   - رضي االله عنهم     -الصحابة  

  .انعكس هذا الأدب عليهم ورعا، وتحريا في روايتهم 
 -رضي االله عنه     - بن مسعود الثقفي     ثُم إِن عروة   " ٢    جاء في حديث صلح الحديبية    

  ابحقُ أَصمرلَ يعج   ه     -النَّبِيلَيلَّى االلهُ علَّم صسهِ، قَالَ  - ونَييبِع  :      ـا تَـنَخَّماللَّـهِ مفَو
 نُخَامةً إِلَّا وقَعتْ فِي كَفِّ رجلٍ مِنْهم، فَـدلَك بِهـا            - صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    - رسولُ اللَّه 

جإِذَا             وـوئِهِ، وضلَـى وع قْتَتِلُونوا يأَ كَادضإِذَا تَوو ،هروا أَمرتَداب مهرإِذَا أَمو ،هجِلْدو هه
ا لَهظِيمتَع هِ النَّظَرإِلَي ونحِدا يمو ،هعِنْد ماتَهووا أَصخَفَض ٣الحديث  ....... ) تَكَلَّم.  

                                         
 مـن   ٢٤٣٤ / ١٢٥ / ٣  باب كَيفَ تُعرفُ لُقَطَةُ أَهلِ مكَّـةَ       أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب اللقطة،         - ١

  .طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، فذكره 
           باب تَحرِيمِ مكَّةَ وصيدِها وخَلَاها وشَجرِها ولُقَطَتِها، إِلَّا لِمنْشِدٍ علَـى الـدوامِ       ومسلم في صحيحه ، كتاب الحج ،        

 .ن، عن أبي هريرة، نحوه  من طريق أبي سلمة بن عبد الرحم١٣٥٥ / ٩٨٨ / ٢
ينظـر  [ .في صلح الحديبيـة   ، وكان عروة بن مسعود  ممن سعوا         كَانَتْ فِي ذِي الْقَعدةِ سنَةَ سِتٍّ بِلَا خِلَاف        - ٢

  ]١٦٥ / ٤البداية والنهاية 
هلِ الحربِ وكِتَابـةِ  باب الشُّروطِ فِي الجِهادِ والمصالَحةِ مع أَ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط،  - ٣

  . فذكر حديثا طويلاعروةُ بن الزبيرِ، عنِ المِسورِ بنِ مخْرمةَ، ومروان،  من طريق٢٧٣١ / ١٩٣ / ٣ الشُّروطِ
 فـذكر   روان،عروةُ بن الزبيرِ، عنِ المِسورِ بنِ مخْرمةَ، وم        من طريق    ١٨٩٢٨ / ٢٤٣ / ٣١وأحمد في مسنده    

  .حديثا طويلا
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  )٣٣٥٤(

 فيما يروونه، وما يـشكل علـيهم        - صلى االله عليه وسلم      -النبي   مراجعتهم   -٣      
  .فهمه أو ضبطه

كَانَـتْ لاَ تَـسمع   " أنها : - صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    -عائِشَةَ، زوج النَّبِي    فعن أم المؤمنين    
          أَنو ،رِفَهتَّى تَعتْ فِيهِ حعاجإِلَّا ر ،رِفُهئًا لاَ تَعشَي  لَّم    -النَّبِيسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَـالَ  - ص  : 

 )  ذِّبع وسِبح نائِشَةُ   )مالَى    " :  قَالَتْ عتَع قُولُ اللَّهي سلَيفَقُلْتُ أَو :}    ـباسحفَ يوفَـس
  .١ "} حِسابا يسِيرا

  .٢ "نُوقِشَ الحِساب يهلِك من : إِنَّما ذَلِكِ العرض، ولَكِن: " فَقَالَ: قَالَتْ    
 ومنهم راوية الإسلام الأول - صلى االله عليه وسلم - كثرة ملازمة بعضهم للنبي -٤    

 وتلك الرواية في صحيح البخاري جامعة لعدد من أسباب - رضي االله عنه -أبو هريرة   
إِن أَبا هريـرةَ    : نإِنَّكُم تَقُولُو :  يقول - رضي االله عنه     -حفظه، وضبطه، وكثرة روايته     

 وتَقُولُون ما بـالُ المهـاجِرِين،       -  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    -ه  يكْثِر الحدِيثَ عن رسولِ اللَّ    
ةَ،  بِمِثْلِ حدِيث أَبِي هرير    -  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    - والأَنْصارِ لاَ يحدثُون عن رسولِ اللَّه     

 صلَّى - وإِن إِخْوتِي مِن المهاجِرِين كَان يشْغَلُهم صفْقٌ بِالأَسواقِ، وكُنْتُ أَلْزم رسولَ اللَّه          
 علَى مِلْءِ بطْنِي، فَأَشْهد إِذَا غَابوا، وأَحفَظُ إِذَا نَسوا، وكَان يشْغَلُ إِخْوتِي - االلهُ علَيهِ وسلَّم 

مِن قَدو ،نونْسي فَّةِ، أَعِي حِيناكِينِ الصسم كِينًا مِنأً مِسركُنْتُ امو ،الِهِمولُ أَممارِ عالأَنْص 
إِنَّه لَن يبسطَ أَحد ثَوبـه      ( :  فِي حدِيثٍ يحدثُه   -  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    - رسولُ اللَّه : قَالَ

، فَبسطْتُ نَمِـرةً علَـي،    )ي مقَالَتِي هذِهِ، ثُم يجمع إِلَيهِ ثَوبه، إِلَّا وعى ما أَقُولُ    حتَّى أَقْضِ 
مقَالَتَه جمعتُها إِلَى صـدرِي، فَمـا      - صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    -حتَّى إِذَا قَضى رسولُ اللَّهِ      

سقَالَةِ رم لَّى االله - ولِ اللَّهنَسِيتُ مِنلَّم صسه ولَيء- عشَي مِن ٣ "  تِلْك.  
 - رضي االله عنهمـا      -نِ عباس  تمام عنايتهم بالمذاكرة، ومثال ذلك ما رواه اب        -٥     

كُنْتُ أَنَا وجار لِي مِن الأَنْصارِ فِي بنِي أُميةَ بـنِ           " :  قَال - رضي االله عنه     - عن عمر 
 صـلَّى االلهُ علَيـهِ      - رسولِ اللَّه   علَى  وهِي مِن عوالِي المدِينَةِ وكُنَّا نَتَنَاوب النُّزولَ       زيدٍ

                                         
   )٨  (:، الآية رقمالانشقاق سورة - ١
 / ٣٢ / ١ باب من سمِع شَيئًا فَلَم يفْهمه فَراجع فِيهِ حتَّى يعرِفَـه  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم،        - ٢

  . عن عائشةابن أَبِي ملَيكَةَ، بسنده عن ١٠٣
  .، فذكره  هريرةَعن أبي سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ،   عن أبي٢٠٤٧ / ٥٣ / ٣ي صحيحه  أخرجه البخاري ف- ٣

  .، عن أبي هريرة، نحوهعبدِ الرحمنِ الْأَعرج  من طريق ٧٢٧٥ / ٢١٩ / ١٢وأحمد في مسنده  
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 )٣٣٥٥(

 ينْزِلُ يوما وأَنْزِلُ يوما، فَإِذَا نَزلْتُ جِئْتُه بِخَبرِ ذَلِك اليومِ مِن الـوحيِ وغَيـرِهِ،                - وسلَّم
لَ فَعإِذَا نَزو١ ........ " لَ مِثْلَ ذَلِك.  

  استدراكهم على بعضهم البعض، وهو ما ينفي الوهم عن أخبارهم، وقد جمـع             -٦     
الإجابة لإيـراد   : " ، سماه  حافلا في تلك الاستدراكات      مصنفاً في ذلك    ٢الزركشيالإمام  

 . "ما استدركته عائشة على الصحابة
، دخَلْـتُ أَنَـا  " : قَـالَ   ٣ مجاهِدي بسنده عن مارواه البخار  :      ومن الأمثلة في ذلك   

، جـالِس إِلَـى     - رضِي اللَّه عنْهما   -عبد اللَّهِ بن عمر      وعروةُ بن الزبيرِ المسجِد، فَإِذَا    
أَلْنَاه عن صلاَتِهِم،   فَس: حجرةِ عائِشَةَ، وإِذَا نَاس يصلُّون فِي المسجِدِ صلاَةَ الضحى، قَالَ         

أَربعـا،  : ؟ قَالَ -صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    - كَم اعتَمر رسولُ اللَّه   : " ثُم قَالَ لَه  " بِدعةٌ  : فَقَالَ
 المؤْمِنِين فِـي   عائِشَةَ أُم٤وسمِعنَا استِنَان: قَالَ. "إِحداهن فِي رجبٍ، فَكَرِهنَا أَن نَرد علَيهِ  

    اها أُمةُ يورةِ، فَقَالَ عرجقُولُ      : الحا يم عِينمأَلاَ تَس ؤْمِنِينالم ا أُمـو : ينِ؟     أَبمحـدِ الـربع
بـع   اعتَمـر أَر   -  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    - إِن رسولَ اللَّه  " : يقُولُ: قَالَ: ما يقُولُ؟ : قَالَتْ

اعتَمر عمرةً، إِلَّـا     يرحم اللَّه أَبا عبدِ الرحمنِ، ما     " : ، قَالَتْ  "عمراتٍ، إِحداهن فِي رجبٍ   
  .٥ " رجبٍ قَطُّ وهو شَاهِده، وما اعتَمر فِي

                                         
 عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ من طريق ٨٩ / ٢٩ / ١ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب التناوب في العلم - ١

  .، فذكرهبنِ عباسٍ، عن عمرااللَّهِ بنِ أَبِي ثَورٍ، عن عبدِ اللَّهِ 
     ـالَى ومسلم في صحيحه ، كتاب الطلاق ، بلِهِ تَعقَوو تَخْيِيرِهِناءِ، والِ النِّستِزاعفِي الْإِيلَاءِ، و ا  {: ابرتَظَـاه إِنو

 فذكر حديثا   عبيدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي ثَورٍ، عنِ ابنِ عباسٍ،           من طريق    ١٤٧٩ / ١١١ / ٢ ]٤: التحريم[} علَيهِ
  .طويلا

 سمع صحيح مسلم ه٧٥٨ولد سنة .  الزركشي زين الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله بن محمد، أبو ذر      -٢
ــدريس  ــي تـ ــاني، وولـ ــى البيـ ــصانيف  علـ ــه تـ ــدة، ولـ ــرفية الجديـ ــة بالأشـ                                                            . الحنابلـ

  ]٤٨٤ / ١حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة [
٣ -   دـوالأَس كِّياجِ المجو الحرٍ أَببج بن اهِدجم ،    نرِيفَـسالماءِ وخُ القُـرشَـي ،ـامتـوفي بعـد المائـة   ،الإِم                       .
  ]٤٤٩ / ٤سير أعلام النبلاء [
   ]٦٠١ / ٣فتح الباري شرح صحيح البخاري  [.سمِعنَا استِنَان عائِشَةَ أَي حِس مرورِ السواكِ علَى أَسنَانِها - ٤
 / ٣/ ٣  ؟-صلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم   -النَّبِي كَم اعتَمر : باب أخرجه البخاري في صحيحه ، أبواب العمرة،  - ٥

باب بيانِ عددِ عمرِ النَّبِي صلَّى االلهُ       ومسلم في صحيحه ، كتاب الحج،       .  ، عن مجاهد، عن عروة، فذكره      ١٧٧٥
  انِهِنمزو لَّمسهِ ولَيجٍ، قَالَ  من طريق    ١٢٥٥ / ٩١٦ / ٢ عيرج نتُ: ابمِعقَالَ   س خْبِري ،طَاءع  :   نةُ بورنِي عرأَخْب

  .، فذكرهالزبير
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  )٣٣٥٦(

         ابـن تيميـة    البسيطة لا تنفك عن أحد؛ يقول شـيخ الإسـلام            خوارم الضبط  -٧     
 وأَما الْغَلَطُ فَلَا يسلَم مِنْه أَكْثَر النَّاسِ بلْ فِي الصحابةِ مـن             " :)ه٧٢٨ ت (- رحمه االله    -

مهدعب نفِيمانًا ويغْلَطُ أَحي ١  "قَد.  
  .     ويضاف إلى ما تقدم بلوغهم الغاية في علو الإسناد 

  المكثرين الرواة الطعن في: المطلب الثالث
 ـ     كثيرا ما تنصب طعون الطاعنين على الرواة المكثرين بدعوى           تهم، فـضلا   ريشَب

، لاسيما وقد تقدم بيان شيء من هذا فـي الـرد علـى الطعـون                رووه استكثار ما عن  
الموجهة لأبي هريرة، وقد حاز عِكْرِمة مولى ابن عباس، قدرا وافرا من تلك الطعـون               

 رأي الخوارج، وتزلّف للحكام؛ وكل هذا طبيعي مـن لَـوازِم            كان يكذب، واتبع  : فقالوا
  .البشرية 

  :ويجاب عن ذلك بما يلي
     لم يقل أحد من أئمة هذا العلم أن رواة الحديث لهم عصمة من لوازم البشرية، وإلا                
فلم كانت علوم الحديث؟ ولم كان الجرح والتعديل؟ ولم كان البحث في العلـل الخفيـة؟                

  ضعيف والموضوع كما جمعوا الصحيح؟ ولم جمعوا ال
     إذا، فأمام هذا الجهد الجهيد في وضع الضوابط الحاكمة على الرواة والمروايـات،             
والذي يستمر إلى زماننا هذا لا يعد الوصف بالبشرية انتقاصا، بل لا بد من احترام تلك                

  .الجهود التي احترمها المستشرقون أنفسهم
:  عن أحد العلماء الألمان قولـه      )ه١٣٧٣ت(طفى صبري        يحكي شيخ الإسلام مص   

إن الدنيا لم تر ولن ترى أمة مثل المسلمين، فقد درس بفضل علم الرجال الذي أوجدوه                "
  . ٢" حياة نصف مليون رجل 

 قـد   - يعني علم الجرح والتعـديل       -هذا البحث   : " فاروق حمادة /      ويقول الدكتور 
وشهد لهم بذلك كثير من باحثي الفرنجـة، وغيـرهم،          غيرهم،   انفرد به المسلمون دون   

  .٣" واعترافاتهم بذلك مشهورة مسطورة لا حاجة بي إلى التعريج عليها 
     ولابد من الإيمان بوجود فروق فردية وأسباب تؤدي لكثرة الرواية، ومن ذلك مـا              

إِن أَبـا هريـرةَ   : إِنَّكُم تَقُولُـون : "  عن نفسه، فقال- رضي االله عنه    -حكاه أبو هريرة    

                                         
 ٢٥٠ / ١ مجموع الفتاوى - ١
   ٥٩ / ٤ موقف العلقل والعلم - ٢
  ١٤ المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل ص- ٣
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 )٣٣٥٧(

 وتَقُولُون ما بـالُ المهـاجِرِين،       -  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    -ه  يكْثِر الحدِيثَ عن رسولِ اللَّ    
        ، بِمِثْـلِ حـدِيثِ   -  صـلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم   - والأَنْصارِ لاَ يحدثُون عن رسولِ اللَّـه      

 هريرةَ، وإِن إِخْوتِي مِن المهاجِرِين كَان يشْغَلُهم صفْقٌ بِالأَسواقِ، وكُنْتُ أَلْزم رسولَ             أَبِي
 علَى مِلْءِ بطْنِي، فَأَشْهد إِذَا غَـابوا، وأَحفَـظُ إِذَا نَـسوا،            - وسلَّم  صلَّى االلهُ علَيهِ   - اللَّه

  شْغَلُ إِخْوي كَانفَّةِ،        واكِينِ الـصسم كِينًا مِنأً مِسركُنْتُ امو ،الِهِمولُ أَممارِ عالأَنْص تِي مِن
نونْسي ١ .... " أَعِي حِين.  

لنا أن الأمر مـرده إلـى       ) ه٦٧٦ ت (- رحمه االله    -     ثم يبين محيي الدين النووي      
 ،أَي أُلَازِمه وأَقْنَـع بِقُـوتِي  : " يقولالقناعة لا النهم، والطمع في مجرد الأكل والشرب، ف   

 والْمراد مِن حيثُ حصلَ الْقُوتُ      ؛ ولَا أَزِيد علَى قُوتِي    ، لِذَخِيرةٍ ولَا غَيرِها   ؛ولَا أَجمع مالًا  
  .٢ " مِن الْوجوهِ الْمباحةِ ولَيس هو مِن الْخِدمةِ بِالْأُجرةِ

ن الطعن في بعض أهم الرواة في تاريخ الإسلام كعِكْرِمة مولى ابن عبـاس،                   أما ع 
  : ففيما يلي بيان لنقد دعواهم

 وأَصحاب  ،عِكْرِمة أَبو عبد االله مولى بن عباس احتج بِهِ البخَارِي         : "      قال ابن حجر  
 ؛ مقْرونا بِسعِيد بن جبيـر ،حج وتَركه مسلم فَلم يخرج لَه سوى حدِيث واحِد فِي الْ    ،السنَن

 وصنفوا فِـي الـذب   ،جماعة من الْأَئِمة ذَلِك    وقد تعقب  ،وإِنَّما تَركه مسلم لكَلَام مالك فِيهِ     
  "عن عِكْرِمة 
 وعلـى   ، على رميه بِالْكَذِبِ   :أَما أَقْوال من وهاه فمدارها على ثَلَاثَة أَشْياء       : "      ثم قال 

    " وعلى الْقدح فِيهِ بِأَنَّه كَان يقبل جوائز الْأُمراء،الْخَوارِج يهِ بِأَنَّه كَان يرى رأْيالطعن فِ
 لِأَنَّه لم يكن داعِية مع أَنَّهـا لـم          ؛فَأَما الْبِدعة فَإِن ثبتَتْ علَيهِ فَلَا تضر حدِيثه       : "      قال

 وجمهور أهل الْعلـم     ،ا يقْدح أَيضا إِلَّا عِنْد أهل التَّشْدِيد      وأما قبول الجوائز فَلَ   ،  تثبت علَيه 
   "بن عبد الْبراعلى الْجواز كَما صنف فِي ذَلِك 

لَيس ذَلِك بمانع من قبول رِوايته وهذَا الزهرِي قد كَان فِي ذَلِك أشهر مـن               : "      وقال
 .٣" لرواية عنه بِسبب ذَلِك عِكْرِمة ومع ذَلِك فَلم يتْرك أحد ا

                                         
  .، فذكره  هريرةَأبيعن  سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ،   عن أبي٢٠٤٧ / ٥٣ / ٣ أخرجه البخاري في صحيحه - ١

  .، عن أبي هريرة، نحوهعبدِ الرحمنِ الْأَعرج  من طريق ٧٢٧٥ / ٢١٩ / ١٢وأحمد في مسنده  
  ٥٣ / ١٦ شرح النووي على صحيح مسلم - ٢
  ٤٢٥ / ١فتح الباري  - ٣
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  )٣٣٥٨(

     ثم وجدت تلخيصا قيما للحافظ ابن حجر في التقريب ينفـي فيـه تهمتَـي الكـذب         
 ،ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر         : " والبدعة عن عكرمة، فقال عنه    

  .١" ولا تثبت عنه بدعة 
ان عِكْرِمة من جلة الْعلماء ولَا يقْدح فِيـهِ         كَ: "      وفي السياق نفسه يقول ابن عبد البر      

  .٢ "  لِأَنَّه لَا حجة مع أحد تكلم فِيه؛كَلَام من تكلم فِيه
  .      فظهر أن تهمة عكرمة بالكذب تدور بين عدم الثبوت أو انعدام الدليل عليها

لـه أمـة مـن    ي نَفسه فقد عد   بن منْده أما حال عِكْرِمة فِ     اوقَالَ  : "     ثم قال ابن حجر    
 وهذِه منزلَة لَا تكَـاد  ، ورفعائهم،التَّابِعين مِنْهم زِيادة على سبعين رجلا من خِيار التَّابِعين  

تُوجد مِنْهم لكبير أحد من التَّابِعين على أَن من جرحه من الْأَئِمة لم يمسك عـن الروايـة     
نهن   ،عتَغْن علم يسدِيثه  وـة            ،حولِ قرنا بعد قرن إِلَى زمن الْأَئِمدِيثه متلقى بِالْقبح كَانو

الَّذين أخرجوا الصحِيح على أَن مسلما كَان أسوأهم رأيا فِيهِ وقد أخرج لَـه مـع ذَلِـك                  
   .٣" مقْرونا 
 وعكرمة مـولى ابـن      ): "هـ٣٦٥ ت (- رحمه االله    - الجرجاني   بن عدي اقَالَ       و

 لأن الثقات إِذَا رووا عنْه فهو مستقيم الحديث إلاَّ          ؛ أخرج هاهنا من حديثه شيئا     عباس لم 
 ولم يمتنع الأئمة مـن      ،أَن يروِي عنْه ضعِيفٌ فيكون قد أتي من قبل ضعيف لا من قبله            

 وأصحاب الصحاح أدخلوا أحاديثه إِذَا روى عنْه ثقة فِي صحاحهم، وهـو             ،الرواية عنْه 
 .٤ " ن أن يحتاج أن أجرح حديثا من حديثه، وهو لا بأس بهأشهر م

من أهل الحفظ والاتقـان     ): " ه٣٥٤ (- رحمه االله    -     وقال الإمام ابن حبان التميمي      
والملازمين للورع في السر والاعلان ممن كان يرجع إلى علم القرآن مع الفقه والنـسك     

هو وكثير عزة في يوم واحد فاخرج       ممن كان يسافر في الغزوات مات سنة سبع ومائة          
 وكان لعكرمة يـوم مـات أربـع         ،شعر الناس أ و ،فقه الناس أجنازتهما فقال الناس مات     

  .٥ " يرببن ج  وكان متزوجا بأم سعيد،وثمانون سنة

                                         
  ٤٦٧٣ / ٣٩٧وتقريب التهذيب  - ١
   ، ٢٧ / ٢التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد  - ٢
  ٤٢٥ / ١ فتح الباري - ٣
   ٤٧٧ /  ٦ الكامل في ضغفاء الرجال لابن عدي - ٤
   ٥٩٣ / ١٣٤ مشاهير علماء الأمصار - ٥
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 )٣٣٥٩(

  دعاواهم في شأن متون روايات الحديث: المبحث الرابع
   اختلاط الحديث بالإسرائيلياتىدعو: ولالمطلب الأ

إن الصحابة قاموا بدس الإسرائيليات في السنة، وأن الإذن بالتحديث عـن            : يقولون     
بني إسرائيل الوارد في السنة، ثم شنعوا على بعض الأحاديث الصحيحة بأنها من أخبار              

 فَقَـأ   - عليه الـسلام     -بني إسرائيل التي دست في السنة كالحديث الذي فيه أن موسى            
  .عين ملك الموت 

  :اب عن ذلك بما يليويج
: - صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    - النَّبِي        الأصل في جواز الرواية عن بني إسرائيل حديث       

بلِّغُوا عنِّي ولَو آيةً، وحدثُوا عن بنِي إِسرائِيلَ ولاَ حرج، ومن كَـذَب علَـي متَعمـدا،      ( 
دقْعأْ موتَبالنَّارِفَلْي مِن ١ ) ه.  

وهذا أشد حديثٍ روِي عن رسـول االله        : "      وهو أصل منضبط، وعنه يقول الشافعي     
         ـنرِفَ صـدقَ مثِقة، ونع لَ حديثًا إلاَّ مِنلا نقب تَمدنا مع غيره في أنفي هذا، وعليه اع

  .حملَ الحديثَ مِن حينِ ابتُدِئَ إلى أن يبلَغَ به منْتَهاه
  فإن قال قائل وما في هذا الحديث من الدلالة على ما وصفت؟     
قد أحاط العلم أن النبي لا يأمر أحداً بحال أبداً أن يكذب على بني إسـرائيل،                : قيل     

ولا على غيرهم، فإذ أباح الحديث عن بني إسرائيل أن يقبلوا الكذب على بني إسـرائيل            
جهل صدقه وكذبهأباح، وإنما أباح قبول ذلك عن من حد٢ ث به ممن ي.  

 رضِي اللَّه عنْـه  -هريرةَ      أما عن حديث عين ملك الموت، فهذا الحديث يرويه أبو  
 فَلَما جاءه صكَّه، فَرجع إِلَـى  - علَيهِما السلاَم -أُرسِلَ ملَك الموتِ إِلَى موسى  : "  قَالَ -

: ارجِع، فَقُلْ لَـه : رسلْتَنِي إِلَى عبدٍ لاَ يرِيد الموتَ، فَرد اللَّه علَيهِ عينَه وقَالَ          أَ: ربهِ، فَقَالَ 
                                         

 ٣٤٦١ / ١٧٠ / ٤ أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسـرائيل        - ١
صلَّى االلهُ  - أَن النَّبِي - رضي االله عنهما -  ن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    حسان بن عطِيةَ، عن أَبِي كَبشَةَ، ع      من طريق   
  فذكره      ..  قَالَ– علَيهِ وسلَّم

حسان  من طريق ٢٦٦٩ / ٤٠ / ٥ باب ما جاء فِي الحدِيثِ عن بني إسرائيل     والترمذي في سننه،  كتاب العلم ،        
  .ه  به بلفظبن عطِيةَ،

حدثَنَا أَبو عاصِمٍ، عنِ الأَوزاعِـي، عـن   :  حدثَنَا محمد بن بشَّارٍ قَالَ،هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح  : " وقال أبو عيسى  
  نِ النَّبِيرٍو، عمنِ عدِ اللَّهِ ببع نع ،لُولِيشَةَ السأَبِي كَب نةَ، عطِينِ عب انسـلَّم  -حسهِ ولَيع لَّى اللَّهص – هـونَح  ،

حِيحص نسدِيثٌ حذَا حهو.  
  ٣٩٠  الرسالة للشافعي ص- ٢
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  )٣٣٦٠(

          ا غَطَّتْ بِهِ يبِكُلِّ م رٍ فَلَهتْنِ ثَولَى مع هدي عضبِكُلِّ ي هنَةٌ، قَـالَ    دةٍ سرشَع :    ثُـم ،بر أَي
فَالْآن، فَسأَلَ اللَّه أَن يدنِيه مِن الأَرضِ المقَدسةِ رميةً بِحجـر،     :  الموتُ، قَالَ  ثُم: ماذَا؟ قَالَ 

فَلَو كُنْتُ ثَم لَأَريتُكُم قَبره، إِلَى جانِـبِ       ( : - صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ
رِ ثِيبِالكَ الطَّرِيقِ، عِنْدم٢)  ١الأَح.  

     وقد تناوله العلماء من غير وجه، وردوا كل ما نسج حوله من دعاوى، يقول أبـو                
فَإِن قَالَ قَائِل وكَيف سـاغَ      ) : "ه٤٠٦ت(- رحمه االله    -بكر محمد بن الحسن بن فورك       

 قَـالَ بعـض      فقـد  :قيل ؟   لنَبِي أَن يلطم عين ملك الْموت وإِن كَان على صورة أُخْرى          
                ة أذهبت الْعين الَّتِي هِـيأَن اللَّطْمثِلَة بخييلات وذِه الْأَما ينْتَقل فِيهِ من هابنَا فِيهِ إِنَّمحأَص

  .تخييل ولَيست بِحقِيقَة
عين ملك الْموت توسـع    - علَيهِ السلَام    - ومِنْهم من قَالَ إِن معنى قَوله لطم موسى            
   .كَلَامفِي الْ
            لين عكى عا يحو منَح وهنه   -وضِي االله ع٣ "أَنا فقأت عين الْفِتْنَة   : "  أَنه قَالَ  - ر 

موسى ملك الْموت الْحجة حِين رده فِي قبض روحه على حسب مـا               يرِيد بذلك إِلْزام    
  .روِي فِي الْخَبر

 إستعارات يعرف معانِيها ومجـاري خطابهـا فِيهـا    وأعلم أَن للْعرب فِي نَحو ذَلِك         
المتوسع فِي إستقراء كَلَامهم والمتبحر فِي الْمعرفَة بلغاتهم فَإِذا كَانَـت اللَّطْـم مـستعملة            

  .٤ " أَحدهما أَن يراد بِهِ عين الْجارِحة وإِدخَال النَّقْص فِيها، عِنْدهم على أَمرين

                                         
.            وكل مجتَمع من طَعام أَو غَيره إِذا كَان قَلِيلا فَهو كثبـة            ، قِطْعة من الرمل شبه الربوة من التُّراب       :الْكَثِيب - ١
   ]٣٣٦  /١مشارق الأنوار [
 / ٩٠ / ٢ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز ، باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها   - ٢

  .، فذكرهمعمر، عنِ ابنِ طَاوسٍ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هريرة من طريق ١٣٣٩
 / ١٨٤٣ / ٤ - ى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم      صلَّ - اب مِن فَضائِلِ موسى   وأخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الفضائل، ب      

 صـلَّى االلهُ علَيـهِ   - هذَا ما حدثَنَا أَبو هريرةَ، عن رسولِ االله      : معمر، عن همامِ بنِ منَبهٍ، قَالَ      من طريق    ٢٣٧٢
علَيـهِ   -جاء ملَك الْموتِ إِلَى موسى      : " -  علَيهِ وسلَّم  صلَّى االلهُ  -وقَالَ رسولُ االلهِ    :  فَذَكَر أَحادِيثَ مِنْها   - وسلَّم
 فذكره ... - السلَام

   ١٨٩ / ١٩٤ أخرجه السائي في خصائص علي - ٣
 وعمرِو بن إسماعِيل بن أَبِي خَالِـد، لـم   ،غَرِيب من حدِيث الْمِنْهال   :  وقال ١٨٦ / ٤وأبو نعيم في حلية الأولياء      

   .به إِلَّا بِهذَا الْإِسنَادنَكْتُ
  ٣١٤ مشكل الحديث وبيانه ص- ٤
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 )٣٣٦١(

وقد اعترض بعض الْملْحِدِين على هذَا الحدِيث بأَربعـة         " اوي       وقال أبو جعفر الطح   
كَيفَ يقدر الْآدمِي أَن يفقأ عين ملك الْموت، فَلَيس الْملك بجـسم كثيـف؟              :  الأول :أَشْياء

كَيفَ جاز لموسى أَن يفعل ذَلِك برسول ربه وفِي طي هذَا مراغمة الْمرسـل؟               : والثَّانِي
كَيفَ خَالف الْملك مرسله فَعـاد      : أَين شوق موسى إِلَى لِقَاء االله تَعالَى؟ والرابِع       : ثَّالِثوال

  ولم يقبض نَفسه؟
لما أكْرم االله عز وجل موسى بِكَلَامِهِ ومحبته إِياه بعث إِلَيهِ الْملـك فِـي               : فَالْجواب     

 بشرا يكره الْموت طبعا لما يعلم مـن  قبض روحه، فصادفه     صورة رجل ليتلطف فِي     
ملاقاة مشاقه، فَدفعه عن نَفسه وهو لَا يعلم أَنه ملك الْموت، وقد يخفى الْملك على النَّبِـي          

جِبرِيـل علـى     إِذا جاء فِي صورة الْبشر كَما خفيت الْملَائِكَة على إِبراهِيم ولُوط، وخفي           
  .  "نَبينَا

 دفعه موسى ولم يعرفه، فصادفت تِلْك الدفعة عينة المركبة فِي الـصورة             : "     ثم قال 
البشرية لَا الْعين الملكية، فَلَما ذهب ملك الْموت عاد وقد ردتْ عينه، فَتبين موسـى أَنـه      

انَهحباء االله سالْملك فاستسلم لقَض .  
ى قد أذن لَه فِي ذَلِك الْفِعـل بِملـك الْمـوت            يجوز أَن يكون موس   : وقَالَ ابن عقيل       

  . وابتلي ملك الْموت بِالصبرِ علَيهِ، كقصة الْخضر مع موسى
وأما عـود الْملـك     . فَأَما الشوق إِلَى لِقَاء االله سبحانَه فَإِنَّه لَا ينَاقض كَراهِية الْموت               

وأما سؤال   .، ولم يجزم لَه الْأَمر بِالْقَبضِ فِي وقت معروف        فَإِنَّه أَمر بالتلطف فِي الْقَبض    
  .١  فَلِأَنَّه ماتَ فِي أَرض التيه؛موسى أَن يدنى من الأَرض المقدسة

 وتَمثِيـلٌ   ،إِنَّما فَقَأَ موسى الْعين الَّتِي هِـي تَخْيِيـلٌ        "  :قَالَ بن قُتَيبةَ  :      وقال السيوطي 
 هو علَى ظَـاهِرِهِ     : وقِيل ، أَي أَعاده إِلَى خِلْقَتِهِ    :رد اللَّه عينَه    ومعنَى ،يستْ عينًا حقِيقَةً  ولَ

 لِيرجِع إِلَى موسى علَى كَمالِ الصورةِ فَيكُون ذَلِك ؛ورد اللَّه إِلَى ملَكِ الْموتِ عينَه الْبشَرِية
ارِه  أَقْوتِبه  ،ى فِي اعرقَالَ غَيه  : وا لَطَمـا     ؛ إِنَّملِم هرخَيي لِ أَنقَب وحِهِ مِنضِ رلِقَب اءج لِأَنَّه 

  .٢ " ثَبتَ أَنَّه لَم يقْبض نَبِي حتَّى يخَير فَلِهذَا لَما خَيره فِي الْمرةِ الثَّانِيةِ أَذْعن

                                         
  ٤٤٣ / ٣ كشف المشكل من حديث الصحيحين - ١
   ١١٩ / ٤ حاشية السيوطي على سنن النسائي - ٢

 ٤٠٠وابن قتيبة الدينوري له كلام طويل حول هذا الحديث أورده في كتاب تأويل مختلف الحديث ص
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  )٣٣٦٢(

 ؛قَالَ بعض الْعلَماءِ وإِنَّما سأَلَ الْإِدنَاء ولَم يسأَلْ نَفْس بيتِ الْمقْـدِسِ           : " ووي     وقال الن 
         بِهِ النَّاس فْتَتِنفَي مها عِنْدورشْهم هرقَب كُوني خَافَ أَن فْنِ فِـي       ،لِأَنَّهالد اببتِحذَا اسفِي هو 

   .١ " علمأ والْقُربِ مِن مدافِنِ الصالِحِين واالله ، والْمواطِنِ الْمباركَة،ةِالْمواضِعِ الْفَاضِلَ
  الطعن في السنة بسبب وجود الموضوع والضعيف فيها: نيالمطلب الثا
إن القرآن متواتر لا مطعن فيه أما السنة ففيها المقبول، والمردود، وفيهـا             :      يقولون

العـشرة  : " الثقة فيها، ومن تلك الأحاديث التي ضعفوها حديث         الموضوع، وهذا يخل ب   
وظاهر كلامهم أن الحصر بالعشرة ممتنع لوجود روايات تنفيه، كمـا       " المبشرين بالجنة   

  .أنه يصطدم بروايات من وجهة نظرهم تنفي إثبات البشارة بالجنة لبعضهم 
  :ويجاب عن ذلك بما يلي

روفا، منضبطا لا يعد طعنا بل هو دليل على دخول               إن وجود المردود في السنة مع     
حفظ السنة في وعد االله بحفظ الكتاب، فهيأ االله لها رجالا ينفون عنها تحريف الغـالين،                
وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، اشتغلوا بكل ما يتعلق بهـا مـن علـوم، وآداب،                

 ـ        الس الحديثيـة،   ومهارات، فجمعوا الصحيح، والضعيف، والموضوع، وعقـدوا المج
وصنفوا في معرفة الرجال والعلل، وشروح الكتب الحديثية، وقواعد التحديث، ومنـاهج            
المحدثين، وغريب الحديث، ومشلكه، وناسخه ومنسوخه، ومختلفه، وغير ذلـك، كمـا            
وضعوا قواعد الاصطلاح، وضوابط نقد الرواية، والرواة، وصنفوا في ذكـر الثقـات،             

لولا هذه الجهود لاختلط المقبول بالمردود، ولكـن جهـودهم          والضعفاء، والوضاعين، و  
ميزت، وصانت، حتى وصلتنا السنة غضة طرية، وما زالت تلك الجهود تتـرى فـي               

  .تحقيق النصوص الحديثية، وشرحها، وإخراج مخطوطاتها
 رحمـه   -     ومما يقرر تلك العناية الفائقة من ضوابط المحدثين ما قاله ابن الصلاح             

أجمع جماهِير أئِمةِ الحديثِ والفِقْهِ علَى أنَّه يشْتَرطُ فِـيمن يحـتَج بِرِوايتِـهِ أن                " :-االله  
  .يكُون عدلاً ضابِطاً لِما يروِيهِ

     لُهلِما   :وتَفْصِيسم كُوني الِغاً،  أناقِلاً،  بارِمِ ا     ،  عخَوقِ وابِ الفِسبأس الِماً مِنءةسولمر ،
وإن ،  ضابِطاً لِكِتَابِهِ إن حدثَ مِن كِتَابِـه      ،  حافِظاً إن حدثَ مِن حِفْظِهِ    ،  متَيقِّظاً غَير مغَفَّلٍ  

اني وااللهُ أعلَملُ المعحِيا يالِماً بِمع نكُوي أن ذَلِك عثُ بالمعنَى اشْتُرِطَ فيهِ مدحي ٢ " كَان.  

                                         
   ١٢٨ / ١٥مسلم  شرح النووي على صحيح - ١
 ٢١٢  مقدمة ابن الصلاح ص- ٢
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 )٣٣٦٣(

والـذي    "حديث العشرة المبشّرين بالجنة: " لروايات التي يطعنها أهل الأهواء        ومن ا 
صلَّى اللَّه   -أَن رسولَ اللَّهِ    :  قَالَ - رضي االله عنه     -  زيد     ابن    سعِيد  يرويه عدة عن    

ر فِي الجنَّـةِ، وعثْمـان      أَبو بكْرٍ فِي الجنَّةِ، وعم    :  عشَرةٌ فِي الجنَّةِ   (:  قَالَ - علَيهِ وسلَّم 
  . )وعلِي والزبير وطَلْحةُ وعبد الرحمنِ وأَبو عبيدةَ وسعد بن أَبِي وقَّاصٍ 

رِ مـنِ   نَنْشُدك اللَّه يا أَبا الأَعـو     : عنِ العاشِرِ، فَقَالَ القَوم    فَعد هؤُلَاءِ التِّسعةَ وسكَتَ   : قَالَ
سعِيد بن زيـدِ    : أَبو الأَعورِ هو  "  "  أَبو الأَعورِ فِي الجنَّة    نَشَدتُمونِي بِاللَّهِ، : العاشِر؟ قَالَ 

  .١"  بنِ عمرِو بنِ نُفَيلٍ
  :      وما يدور حول هذا الحديث من دعاوى يتلخص في أمريين

  في هؤلاء العشرةأن العدد حقيقة غير محصور : الأمر الأول
  بعض الروايات أثبتت نفي دخول بعض العشرة فيهم: والثاني

     ويجاب عن الأول بأن الحصر هنا ليس مرادا، فالروايات التـي أثبتـت غيـرهم               
  .بالفعل تنفي توهم الحصر الظاهر، وهذا يدل على أن الروايات تنسجم لا تتعارض

  .٢ "  ينافي في الزائدالتخصيص بالعدد لا: " يقول القسطلاني     
عدم التعـارض بـين تبـشير العـشرة     ) ه١٠٣١ت (- رحمه االله    -     وبين المناوي   

  : وتبشير غيرهم من وجهين فقال
 لأن العدد لا ينفي الزائد ولأن العشرة خـصوا          ؛ العشرة  لا تدافع بين هذا وبين تبشير     " 

  .٣ " بأنهم بشروا بها دفعة واحدة وغيرهم وقع مفرقا

                                         
            منَاقِبِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفِ بنِ عبـدِ عـوفٍ الزهـرِي              أخرجه الترمذي في سننه، أبواب المناقب، باب       - ١
  ٣٧٤٨ / ٦٤٨ / ٥ - رضِي اللَّه عنْه -

  .، فذكر الحديث  حميدٍ، عن أَبِيهِ، أَن سعِيد بن زيدٍ، حدثَه فِي نَفَرعن عبدِ الرحمنِ بنِ ١٣٣ / ٤٨ / ١    
  -   رضِي اللَّه عنْه- باب منَاقِبِ أَبِي الْأَعورِ، واسمه سعِيدِ بنِ زيدِ بنِ عمرِو بنِ نُفَيلوفي سننه، أبواب المناقب ، 

، فذكر نحوه، وفي أولـه   ظَالِمٍ المازِنِي، عن سعِيدِ بنِ زيدِ بنِ عمرِو بنِ نُفَيلبن اللَّه   عن عبدِ  ٣٧٥٧ / ٦٥١ / ٥
  .قصة

 صلَّى اللَّـه    -  وقَد روِي مِن غَيرِ وجهٍ عن سعِيدِ بنِ زيدٍ عنِ النَّبِي           ،هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح   : " وقال أبو عيسى  
هِ ولَيلعنِيعٍ قَالَ-م سم نب دمثَنَا أَحددٍ قَالَ:  حمحم نب اججثَنَا الحددِ : حبع ناحِ، عينِ الصب رنِ الحةُ، عبثَنِي شُعدح

نِ النَّبِيدٍ، عينِ زعِيدِ بس ننِ الأَخْنَسِ، عنِ بمحالر -سهِ ولَيع لَّى اللَّهلَّم ص -نَاهعبِم هونَح  .نسدِيثٌ حذَا حه 
 ٦١ / ٦ إرشاد الساري شرح صحيح البخاري - ٢
  ٩١ / ١فيض القدير   - ٣
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  )٣٣٦٤(

صـلى االله   -وقد سلك المـصطفى     : " وأضاف المناوي لطيفة في هذا الشأن، فقال           
للكـشف  " قـصدا  "  مسلك الإطناب حيث لم يقتصر على ذكر الجنة آخرا        - عليه وسلم 

بعد الكشف والإيضاح غب الإيضاح ردا على الفرق الزائغة الطاغيـة الطاعنـة فـي               
  .١ " بعضهم

ما : "  قَالَ  أنه - رضي االله عنه     -  بنِ أَبِي وقَّاص   سعدِ     ولا يشوش على هذا حديث      
   تُ النَّبِيمِعس-    لَّمسه ولَيلَّى االلهُ عقُولُ - صـلِ         :  يأَه مِـن ضِ إِنَّهلَى الأَرشِي عمدٍ يلِأَح

  .٢" الجنَّةِ، إِلَّا لِعبدِ اللَّهِ بنِ سلاَمٍ 
  بالجنة في الحـديث سـالف الـذكر         المبشّرين وسعد بن أبي وقّاص ضمن العشرة          

  ؟يرد هذا الشرف العظيمفكيف 
صـلَّى   - استُشْكِلَ بِأَنَّه    : "     ويجاب عن هذا من بطون كتب التراث بقول ابن حجر         

ن أ ويبعـد    ،نِ سلام قَد قَالَ لِجماعةٍ إِنَّهم مِن أَهلِ الْجنَّةِ غَير عبدِ اللَّهِ ب           - اللَّه علَيه وسلَّم  
   لَى ذَلِكع دعةَ نَفْسِه     ؛لايطلع سكِيتَز كَرِه بِأَنَّه أُجِيب؛ و    ةِ بِـذَلِكـشَّربةِ الْمشَرالْع دأَح لِأَنَّه ، 

 بِأَنَّه قِّبتُعرِهِ           وقِّ غَيفِي ح مِثْلَ ذَلِك هاعمس نْفِيي أَن ذَلِك تَلْزِمسلَا ي. لِـي فِـي       و ـرظْهي
      شَّرِينبتِ الْموم دعب قَالَ ذَلِك ابِ أَنَّهوم       ؛الْجهدعاشَ بلَامٍ عس ناللَّهِ ب دبع لِأَن ،   تَأَخَّري لَمو 

   .٣"   ويؤْخَذُ هذَا مِن قَولِهِ يمشِي علَى الْأَرضِ،معه مِن الْعشَرةِ غَير سعدٍ وسعِيدٍ
     وقال النووي مبينا عدم التعارض بينه وبين الأحاديث التي فيهـا تبـشير بعـض                

 ولَم ينْفِ أَصلَ    ،ولَيس هذَا مخَالِفًا لِقَولِ سعدٍ فَإِن سعدا قَالَ ما سمِعتُه         : " الصحابة بالجنة 
  .٤ " علَيهِ قَولُه  الْإِثْباتُ مقَدما كَان ولَو نَفَاه،الْإِخْبارِ بِالْجنَّةِ لِغَيرِه

ما " : فإن سعداً قال  ) : ه٧٤٣ت (- رحمه االله    -     وقال شرف الدين الحسين الطيبي      
سمعت، ونفي سماعه ذلك لا يدل على نفي البشارة للغير، فإذا اجتمع النفـي والإثبـات                

  .٥ " فالإثبات مقدم عليه
                                         

 ٩١ / ١ فيض القدير - ١
   -  رضِي اللَّه عنْـه    - باب منَاقِبِ عبدِ اللَّهِ بنِ سلاَم      أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار،         - ٢
  . فذكرهعن عامِرِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ، عن أَبِيهِ، ٣٨١٢ / ٣٧/  ٥

 -  باب مِن فَضائِلِ عبدِ االلهِ بنِ سـلَامٍ         ، - رضي االله تعالى عنهم      –ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة       
  .، فذكرهعن عامِرِ بنِ سعد ٢٤٨٣ / ١٩٣٠ / ٤ – رضِي االلهُ عنْه

  ١٣٠ / ٧فتح الباري شرح صحيح البخاري  - ٣
  ٤٢ / ١٦شرح النووي على صحيح مسلم  - ٤
 ٣٩٣١ / ١٣شرح الطيبي على مشكاة المصابيح  - ٥
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 )٣٣٦٥(

  النبوية للغيبيات التي لا يعلمها إلا االلهمعرفة الأحاديث : ثالثلمطلب الا
     يطعنون السنة بدعوى إخبارها بالغيب، وهذا نشأ عن نفيهم أنهـا وحـي مـن االله                

 وهذا ما تم الرد عليه في الأبواب السابقة، ودعـواهم           - صلى االله عليه وسلم      -لرسوله  
رهـا إلـى   في هذا أن السنة التي هي من وجهة نظرهم عمل بشري قد خرجت عن إطا        

  .الافتراء على االله بالدخول فيما لا يمكله إلا االله وهو علم الغيب
  :ويجاب عن ذلك بما يلي

     أخبر القرآن عن غيبيات لا تكون إلا من االله، وهذا دليـل علـى صـدق القـرآن                  
 ـ { وتحديه، وأفاض االله على الأنبياء بعلم ما فتح عليهم به من الغيبيات              ا عالِم الْغَيـبِ فَلَ

 إِلَّا منِ ارتَضى مِن رسول فَإِنَّه يسلُك مِن بينِ يديهِ ومِن خَلْفِـهِ              *يظْهِر علَى غَيبِهِ أَحدا     
   .١ }رصدا

 في سنته عن بعض الغيبيات كالتي تكـون         - صلى االله عليه وسلم      -     وإخبار النبي   
ها، وهذا مما من االله به علـى الأنبيـاء،          في اليوم الآخر هي من عين إطلاع االله له علي         

فَلَما ذَهبوا بِهِ وأَجمعوا أَن يجعلُوه فِي غَيابتِ الْجب وأَوحينَا إِلَيهِ لَتُنَبئَـنَّهم             { : يقول تعالى 
ونرشْعلَا ي مهذَا وه رِهِم٢ } بِأَم.    

}قَالَ أَب لَتِ الْعِيرا فَصلَمونوتُفَنِّد لَا أَنفَ لَووسي رِيح إِنِّي لَأَجِد م٣ } وه.   
 للغيب الذي علّمه    - صلى االله عليه وسلم      -    وفي كتاب االله كذلك ما يؤكد علم النبي         

لا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُم عِنْدِي خَزائِن اللَّهِ ولا أَعلَم الْغَيـب و           { : االله إياه بالوحي، فيقول تعالى    
أَقُولُ لَكُم إِنِّي ملَك إِن أَتَّبِع إِلاَّ ما يوحى إِلَي قُلْ هلْ يـستَوِي الْـأَعمى والْبـصِير أَفَـلا               

 ون٤} تَتَفَكَّر.  
 صـلَّى   -  أَن رسولَ اللَّه   "  وحدث في حياته     - صلوات االله عليه     -     ومما أخبر به    

صلَّى االلهُ علَيهِ    - تَقَى هو والمشْرِكُون، فَاقْتَتَلُوا، فَلَما مالَ رسولُ اللَّه        ال - االلهُ علَيهِ وسلَّم  
 صـلَّى  -  إِلَى عسكَرِهِ، ومالَ الآخَرون إِلَى عسكَرِهِم، وفِي أَصحابِ رسولِ اللَّه        - وسلَّم

مـا  : م شَاذَّةً ولاَ فَاذَّةً إِلَّا اتَّبعها يضرِبها بِسيفِهِ، فَقَـالَ          رجلٌ، لاَ يدع لَه    - االلهُ علَيهِ وسلَّم  
أَمـا  ( : -  صلَّى االلهُ علَيه وسـلَّم - أَجزأَ مِنَّا اليوم أَحد كَما أَجزأَ فُلاَن، فَقَالَ رسولُ اللَّه        

                                         
     )٢٧( ، )٢٦: (، الآيات رقمالجن سورة - ١
   )١٥: ( ، الآية رقميوسف سورة - ٢
  )٩٤: (، الآية رقميوسف سورة - ٣
  )٥٠: ( سورة الأنعام، الآية رقم- ٤
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  )٣٣٦٦(

فَخَرج معه كُلَّمـا وقَـفَ      : أَنَا صاحِبه، قَالَ  : ن القَومِ ، فَقَالَ رجلٌ مِ    )النَّارِ  إِنَّه مِن أَهلِ    
 ،هعقَفَ مقَالَ     و ،هعم عرأَس عرإِذَا أَستَ،       : وـولَ المجتَعا، فَاسا شَدِيدحرلُ ججالر رِحفَج

م تَحاملَ علَى سيفِهِ، فَقَتَلَ نَفْسه، فَخَـرج  فَوضع نَصلَ سيفِهِ بِالأَرضِ، وذُبابه بين ثَدييهِ، ثُ     
وما ( :أَنَّك رسولُ اللَّهِ، قَالَ   أَشْهد  :  فَقَالَ -  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    - الرجلُ إِلَى رسولِ اللَّه   

أَنَـا  : ارِ، فَأَعظَم النَّاس ذَلِك، فَقُلْـتُ     الرجلُ الَّذِي ذَكَرتَ آنِفًا أَنَّه مِن أَهلِ النَّ       :  قَالَ  )ذَاك؟
لَكُم بِهِ، فَخَرجتُ فِي طَلَبِه، ثُم جرِح جرحا شَدِيدا، فَاستَعجلَ الموتَ، فَوضع نَصلَ سـيفِهِ       

   نيب هابذُبضِ وفَقَ       فِي الأَر ،ههِ فَقَتَل نَفْسلَيلَ عامتَح هِ ثُمييولُ اللَّـه   ثَدسـلَّى االلهُ    - الَ رص 
إِن الرجلَ لَيعملُ عملَ أَهلِ الجنَّةِ، فِيما يبدو لِلنَّاسِ، وهو مِـن            ( :  عِنْد ذَلِك  - علَيهِ وسلَّم 

  .١)، وهو مِن أَهلِ الجنَّةِأَهلِ النَّارِ، وإِن الرجلَ لَيعملُ عملَ أَهلِ النَّارِ، فِيما يبدو لِلنَّاسِ
 من الغيب وحدث بعد وفاته، ما جاء        - صلى االله عليه وسلم      -     ومما أخبر به النبي     

لَتُفْـتَحن الْقُـسطَنْطِينِيةُ،   (  : قال - صلى االله عليه وسلم    - أن النبي    ٢في فتح القسطنطينية  
فَدعانِي مسلَمةُ بن عبدِ    " :  قَالَ عبيد اللَّهِ    )جيشُ ذَلِك الْجيشُ  ولَنِعم الْأَمِير أَمِيرها، ولَنِعم الْ    

  .٤  " فَسأَلَنِي عن هذَا الْحدِيثِ، فَحدثْتُه فَغَزا الْقُسطَنْطِينِية٣َالْملِك
ى  من الغيب لهو خير دليل عل      - صلى االله عليه وسلم      -     و تحقق ما أخبر به النبي       

  .نبوته، وأمانة حملة سنته

                                         
  من طريـق ٢٨٩٨ / ٣٧ / ٤ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب لا يقول فلان شهيد    - ١

  .، فذكرهأَبِي حازِمٍ، عن سهل
ذِّب بِـهِ فِـي    باب غِلَظِ تَحرِيمِ قَتْلِ الْإِنْسانِ نَفْسه، وأَن من قَتَلَ نَفْسه بِشَيءٍ ع            ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان،    

  .، يرفعه عن أَبِي حازِمٍ، عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي ١١٢ / ١٦٠ / ١ النَّارِ، وأَنَّه لَا يدخُلُ الْجنَّةَ إِلَّا نَفْس مسلِمةٌ
          .    وهي دار ملك الروم، عمرها ملك من ملوك الروم يقال له قـسطنطين فـسميت باسـمه                 ، اصطنبول  هي - ٢
   ]٣٤٧ / ٤معجم البلدان [ 
 زمن أخيـه سـليمان، وتـوفي    مئة وعشرين ألفا لغزو القسطنطينيةبسار ، مسلمة بن عبد الملك بن مروان  - ٣

 ]٢٢٤/ ٧الأعلام للزركلي . [ه١٢٠
 ـ       من طريق     ٨٣٠٠ / ٤٦٨ / ٤ أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الفتن والملاحم         - ٤ شْرٍ عبد اللَّـهِ بـن بِ

  .فذكره ... يقُولُ –  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم- رسولَ اللَّه   سمِعتُ : قَالَ، الْغَنَوِي، حدثَنِي أَبِي
   ". صحيح: "، وقال الذهبي"هذَا حدِيث صحِيح الْإِسنَادِ، ولَم يخْرِجاه : " وقال الحاكم

  .، فذكر نحوه عبد االلهِ بن بِشْرٍ الْخَثْعمِي، عن أَبِيه من طريق ١٨٩٥٧ / ٢٨٧ / ٣١كما أخرجه أحمد في مسند 
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 )٣٣٦٧(

  ادعاء أن المحدثين ينقدون السند دون المتن: رابعالمطلب ال
إن علماء الحديث قد اعتنوا بضبط السند، دون المـتن، وأن مـن أراد أن               :      يقولون

يجتهد في هذا العصر فعليه بالعناية بنقد المتن، وأنه لا يوجد مقاييس منهجيـة حقيقيـة                
  .المحدثينلنقد المتن عند 

  :ويجاب عن ذلك بما يلي
مختلـف الحـديث،    :      تعددت أنواع علوم الحديث التي تعلقت بدراسة المتن، ومنها        

والناسخ والمنسوخ، الموضوع، المقلوب، والمـضطرب، غريـب الحـديث، ومـشكل            
الحديث، وكذلك أبواب زيادة الثقة، وبعض أنواع الإدراج، وعلى رأس تلك العلوم علـم              

  .ديث الذي اشتمل على عدة علوم تخدم فهم النص النبويشرح الح
     وكذلك كانت هناك ضوابط هامة لنقد المتن الحديثي؛ تظهر في التقعيد والتطبيـق،             

مخالفـة الحـديث     ك - صلى االله عليه وسلم      -من خلالها يتم نقد النص المنسوب للنبي        
 وعـدم مـشابهتها لكـلام    وصحيح الأحاديث النبوية، وأحداث التاريخ،    لصريح القرآن،   

النبوة، وكل تلك القرائن وجدتها تجتمع في نص خطاب يزعم يهود خيبر أن فيه وضـع          
الجزية عنهم، وقد فند العلماء بطلانه من وجوه جامعة تبين كيف كـان الميـزان فـي                 

  .التعامل مع المتن
قْتَـرِن بِالْحـدِيثِ    ومِنْها ما ي  ): " ه١٠١٤ ت (- رحمه االله    -     قال الملا علي القاري     

مِثْلُ حدِيثِ وضعِ الْجِزيةِ عن أَهـلِ خَيبـر فَهـذَا    ، أَنَّه باطِلٌ   مِن الْقَرائِنِ الَّتِي يعلَم بِها      
    .كَذِب مِن عِدةِ وجوه

  . قَبلَ ذَلِك فِي غَزوةِ الْخَنْدق وسعد قَد تُوفِّي، أَن فِيهِ شَهادةَ سعدِ بنِ معاذ:أَحدها     
 هكَذَا ومعاوِيةُ إِنَّمـا أَسـلَم زمـن          " وكَتَب معاوِيةُ بن أَبِي سفْيان      " أَن فِيهِ  :وثَانِيها     
  . وكَان مِن الطُّلَقَاء،الْفَتْحِ
  " . حِينَئِذٍ ولَا يعرِفُها الصحابةُ  أَن الْجِزيةَ لَم تَكُن نَزلَتْ:وثَالِثُها     

            أَن فِيهِ أَنَّه وضع عنْهم الْكُلَفَ والسخَر ولَم يكُـن فِـي زمانِـه              :ورابِعها: "      ثم قال 
   . لَا كُلَفَ ولَا سخَر ولَا مكُوس-  صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم-

 أَنَّه لَم يجعلْ لَهم عهدا لَازِما بلْ قَالَ نُقِركُم ما شِئْنَا فَكَيفَ يـضع عـنْهم                 :امِسهاوخَ     
   .الْجِزيةَ الَّتِي يصِير لِأَهلِ الذِّمةِ بِها عهد لَازِم مؤَبد ثُم لَا يثْبتُ لَهم أَمانًا لَازِما مؤَبدا

 أَن مِثْلَ هذَا مِما تَتَوفَّر الْهِمم والدواعِي علَى نَقْلِهِ فَكَيفَ يكُون قَد وقَع ولَا               :وسادِسها     
لِـهِ  يكُون عِلْمه عِنْد حملَةِ السنَّةِ مِن الصحابةِ والتَّابِعِين وأَئِمةِ الْحدِيثِ وينْفَرِد بِعِلْمِـهِ ونَقْ          

   .الْيهود



– 

  )٣٣٦٨(

 أَن أَهلَ خَيبر لَم يتَقَدم لَهم مِن الْإِحسانِ ما يوجِب وضع الْجِزيـةِ عـنْهم                :وسابِعها     
          وهِهِمجوفَ فِي ويلُّوا السسو هابحقَاتَلُوا أَصو قَاتَلُوهو ولَهسرو وا اللَّهبارح موا   فَإِنَّهـمسو 

 لَّم -النَّبِيسه ولَيع لَّى اللَّهه- صاءدا أَعوأَوو .   
لَم يسقِطْها عنِ الْأَبعدينِ عنْـه       -لى االله عليه وسلم      ص -  أَن النَّبِي  :وثَامِنُها:      ثم قال 

ان فَكَيفَ يضعها عنِ الْخَيبرِيين الْأَدنَينِ مـع         وأَهلِ نَجر  ،مع عدمِ معاداتِهِم لَه كَأَهلِ الْيمنِ     
    . وعِنَادِهِم، وكُفْرِهِم،شِدةِ معاداتِهِم لَه

 وتَغَلَّظَتْ عداوتُهم كَانُوا أَحقَّ بِالْعقُوبـةِ       ،ومِن الْمعلُوم أَنه أَنَّه كُلَّما اشْتَد كُفْر الطَّائِفَة            
   .لَا بِإِسقَاطِ الْجِزية

لَو أَسقَطَ عنْهم الْجِزيةَ كَمـا ذَكَـروا         -  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    -  أَن النَّبِي  :وتَاسِعها     
      هاجإِخْر مشْتَرِطَ لَهي أَن ذَلِك دعب نسحي لَمالًا ونِ الْكُفَّارِ حسأَح لَكَانُوا مِن   ضِـهِمأَر مِـن م

                ضِـهِمأَر مِـن مهاجإِخْر وزجة لَا ييبِالْجِز ونقِري ةِ الَّذِينلَ الذِّمأَه فَإِن تَى شَاءم بِلَادِهِمو
 الْجِزيـةِ عـنْهم   ودِيارِهِم ما داموا ملْتَزِمِين لِأَحكَامِ الذِّمة فَكَيفَ إِذَا روعِي جانِبهم بِإِسقَاطِ  

              بِلَـادِهِم مِن نَفِّيهِم مِن ظَمأَع ذَلِك دعصِغَارٍ ب ا فَأَيائِهبِأَد مقُهلْحغَارِ الَّذِي يالص فُوا مِنأُعو
   .وتَشْتِيتِهِم فِي أَرضِ الْغُربةِ فَكَيفَ يجتَمِع هذَا وهذَا

ذَا لَو كَان حقا لَما اجتَمع الصحابة والتَّابِعون والْفُقَهاء كُلُّهـم علَـى            أَن ه  :وعاشِرها     
خِلَافِهِ ولَيس فِي الصحابةِ رجلٌ واحِد قَالَ لَا تَجِب الْجِزيةُ علَى الْخَيابِرةِ ولَا فِي التَّـابِعِين         

 أَهلُ خَيبر وغَيرهم فِي الْجِزيةِ سواء وقَد صرحوا بِـأَن هـذَا             : بلْ قَالُوا  ؛ولَا فِي الْفُقَهاء  
 ،والْقَاضِي أَبِـي يعلَـى    ،   والْقَاضِيِ أَبِي الطَّيبِ   ،الْكِتَاب كَذِب مكْذُوب كَالشَّيخ أَبِي حامِد     

  .١ تَاب وبين أَنَّه كَذِب مِن عِدةِ وجوهوذَكَر الْخَطِيب الْبغْدادِي هذَا الْكِ . وغَيرِهِم
     وهذا بيان عملي هام لنقد السلف الصالح للمتـون، واسـتدراكهم علـى بعـضهم               
البعض، وكان هذا قبل نشأة السند حتى لا يقول قائل بعد ذلك إن أهل الحـديث كانـت                  

  .عنايتهم بالسند دون المتن 
: يا أُم المؤْمِنِين أَلاَ تَسمعِين ما يقُـولُ       : قَالَ عروةُ يا أُماه   فَ: " وهو الحديث الذي فيه        

  صلَّى االلهُ علَيه وسـلَّم - إِن رسولَ اللَّه  " : يقُولُ: قَالَ: ما يقُولُ؟ : أَبو عبدِ الرحمن؟ قَالَتْ   

                                         
  ٤٦٧ صالأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى - ١
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 )٣٣٦٩(

-      جفِي ر ناهداتٍ، إِحرمع عبأَر رتَمـا        " : ، قَالَتْ  "بٍ اعنِ، ممحدِ الـربا عأَب اللَّه محري
  .١ " اعتَمر عمرةً، إِلَّا وهو شَاهِده، وما اعتَمر فِي رجبٍ قَطُّ

أَنَّهـا عـرشُ   " الْحدِيثُ الَّذِي يروى فِي الصخْرةِ وقال الملا علي القاري عن حديث          
 نَىاللَّهِ الْأَد"      فْتَرِينكَذِبِ الْم نع الَى اللَّهذَا قَالَ      ،   تَعرِ هيبالز نةُ بورع مِعا سلَمو:  انحبس 

وتَكُون الـصخْرةُ عرشَـه     .  ٢} وسِع كرسيه السماوات والْأَرض    {:اللَّهِ يقُولُ اللَّه تَعالَى   
الصخْرةِ فَهو كَذِب مفْتَرى والْقَدم الَّذِي فِيها كَذِب موضـوع مِمـا   الْأَدنَى وكُلُّ حدِيثٍ فِي   
رِينوزدِي الْمأَي مِلَتْهع.  

وأَرفَع شَيءٍ فِي الصخْرةِ أَنَّها كَانَتْ قِبلَةَ الْيهودِ وهِي فِي الْمكَان كَيومِ السبتِ فِـي                     
   .٣ بدلَ اللَّه بِها لِهذِهِ الْأُمةِ الْكَعبةَ الْبيتَ الْحرامالزمانِ أَ

نحـو  ) هـ١٣٠٥ ت (- رحمه االله    - القاوقْجي     وذكر أبو المحاسن محمد بن خليل       
  .٤ذلك مختصرا 

     كما أنه لا يخفى على عاقل أن العلة من ضبط السند لا تنفك عن ضـبط المـتن،                  
على أنه يشْتَرط فـيمن يحـتج       : أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه      ":ح ابن الصلا  يقول

  .٥ "بروايته أن يكون عدلاً، ضابطاً لما يرويه 

                                         
 ١٧٧٥ / ٣ / ٣  ؟كَم اعتَمر النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم: باب أخرجه البخاري في صحيحه ، أبواب العمرة، - ١

  .، عن مجاهد، عن عروة، فذكره
 ١٢٥٥ / ٩١٦ / ٢ باب بيانِ عددِ عمرِ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وزمـانِهِن   ومسلم في صحيحه ، كتاب الحج،       

  .، فذكرهةُ بن الزبيرأَخْبرنِي عرو: سمِعتُ عطَاء، يخْبِر قَالَ: ابن جريجٍ، قَالَمن طريق 
  )٢٥٥: ( سورة البقرة، الآية رقم- ٢
 ٤٥٧  صالأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى - ٣
 ٢٩١ / ١٠٧ اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع - ٤
  ٢١٢ مقدمة ابن الصلاح ص - ٥
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  )٣٣٧٠(

  .دعاواهم في شأن معارضة السنة للمنقول والمعقول :المبحث الخامس
  .لقرآندعوى معارضة السنة ل: ولالمطلب الأ

المتواتر ، فلا يجوز بحال أن تخـالف        إن الأصل في التشريع هو القرآن       :      يقولون
 فكيف نقبل حديثا فيه أن الشياطين والسحرة تسلطوا علـى رسـول االله ؟               . السنةُ القرآن
   ١ )النَّاسِ واللَّه يعصِمك مِن (واالله قال له 

 صـلى االله عليـه       -ثم من أين جاؤوا بالمشط والمشاطة؟ هل اخترق بيت رسـول االله             
  ؟-وسلم 

  :ن ذلك بما يليويجاب ع
     لا شك أن معارضة النص النبوي لصريح القرآن من غير إمكانية توفيق أو جمـع               
بين النصوص أو وجود نسخ أو نحو ذلك، يقدح في صحة الحديث، لكن النصوص التي               
يمكن تأويلها أو الجمع بينها أو مراعاة أحوال الزمان والمكان، ونحو ذلك فيها لا يمكـن       

  .ن السنة؛ بل هي في حاجة إلى الفهمردها، ومحوها م
 للسحر، فعن أم    - صلى االله عليه وسلم      -     ومن تلك النصوص حديث تعرض النبي       

 حتَّى  - صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    -سحِر النَّبِي   : قَالَتْ - رضي االله عنها     -  عائِشَةَ المؤمنين
    فْعي هِ أَنَّهلُ إِلَيخَيلَي إِنَّه     ـا اللَّـهععِنْدِي، د وهمٍ ووذَاتَ ي تَّى إِذَا كَانح ،لَها فَعمو ءلُ الشَّي

ومـا ذَاك   :  قُلْتُ  )أَشَعرتِ يا عائِشَةُ أَن اللَّه قَد أَفْتَانِي فِيما استَفْتَيتُه فِيهِ         ( : ودعاه، ثُم قَالَ  
ءنِي رجلاَنِ، فَجلَس أَحدهما عِنْد رأْسِي، والآخَر عِنْد رِجلَي، ثُم          جا: " يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ   

لَبِيـد بـن    : ومن طَبه؟ قَال  :  قَالَ  ٢ مطْبوب: ما وجع الرجلِ؟ قَالَ   : قَالَ أَحدهما لِصاحِبِه  
فِي مشْطٍ ومشَاطَةٍ وجـفِّ طَلْعـةٍ       : ا ذَا؟ قَال  فِيم: الأَعصمِ اليهودِي مِن بنِي زريق، قَالَ     

 صـلَّى االلهُ علَيـهِ      -فَذَهب النَّبِـي    : قَالَ" فِي بِئْرِ ذِي أَروان     : فَأَين هو؟ قَالَ  : ذَكَرٍ، قَالَ 
  لَّمسو-         هلَيعا وهإِلَي ابِهِ إِلَى البِئْرِ، فَنَظَرحأَص ائِـشَةَ   فِي أُنَاسٍ مِنإِلَى ع عجر ا نَخْلٌ، ثُم، 
يا رسـولَ  :  قُلْتُ )واللَّهِ لَكَأَن ماءها نُقَاعةُ الحِنَّاءِ، ولَكَأَن نَخْلَها رءوس الشَّياطِين   ( : فَقَالَ

  اللَّهِ أَفَأَخْرجتَه؟

                                         
 )٦٧: ( سورة المائدة، الآية رقم- ١
  ]٣٥٣ / ٢الفائق في غريب اللغة [  .السحر: المسحور والطَّب:  المطبوب- ٢
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 )٣٣٧١(

 وأَمر  )، وخَشِيتُ أَن أُثَور علَى النَّاسِ مِنْه شَرا       لاَ، أَما أَنَا فَقَد عافَانِي اللَّه وشَفَانِي      ( : قَالَ
  .١ " بِها فَدفِنَتْ

 كان لـه فعـل      -  صلى االله عليه وسلم    -ن السحر الذي أصابة          ويجاب عن ذلك بأ   
لذا، فقد اعتنـى  . بدني أو عضوي، وهذا لا يقدح في عصمة، ولا ينزِل من رتبة        مرض  

ه البخاري في صـحيحه فـي كتـاب         ي أبواب الطب كما أخرج    بعض الأئمة بروايته ف   
 .الطب

 وزعمـوا أَنَّـه     ،أنكر بعض الْمبتَدِعةُ هذَا الْحدِيثَ     ٢ قَالَ الْمازرِي : "      قال ابن حجر  
   شَكِّكيةِ ووالنُّب نْصِبطُّ محا قَالُوا  يا       :فِيهب وفَه ى إِلَى ذَلِكا أَدكُلُّ مطِـل  و،    ـوا أَنمعزو 

تَجوِيز هذَا يعدم الثِّقَة بِما شرعوه مِن الشَّرائِعِ إِذْ يحتَملُ علَى هذَا أَن يخَيلَ إِلَيهِ أَنَّه يرى                 
  .  ثَم وأَنَّه يوحِي إِلَيهِ بِشَيءٍ ولَم يوح إِلَيهِ بِشَيء،جِبرِيلَ ولَيس هو

 صـلَّى اللَّـه   -  لِأَن الدلِيلَ قَد قَام علَى صِدقِ النَّبِي؛ وهذَا كُلُّه مردود : الْمازِرِي قَالَ     
 والْمعجِزاتُ شَاهِداتٌ   ، وعلَى عِصمتِهِ فِي التَّبلِيغ    ،عنِ اللَّهِ تَعالَى    فِيما يبلِّغُه  - علَيهِ وسلَّم 
 وأَما ما يتَعلَّقُ بِبعضِ أُمور الدنْيا الَّتِـي         ،تَجوِيز ما قَام الدلِيلُ علَى خِلَافِهِ باطِلٌ      بِتَصدِيقِهِ فَ 

 ولَا كَانَتِ الرسالَةُ مِن أَجلِها فَهو فِي ذَلِك عرضةٌ لِما يعتَـرِض الْبـشَر               ،لَم يبعثْ لِأَجلِها  
غَير بعِيد أَن يخَيلَ إِلَيه فِي أَمرٍ مِن أُمور الدنْيا ما لَا حقِيقَة لَه مع عِـصمتِه                 كَالْأَمراضِ فَ 

   .عن مِثْل ذَلِك فِي أُمورِ الدين
 - سـلَّم صلَّى اللَّه علَيه و    -النَّاسِ إِن الْمراد بِالْحدِيثِ أَنَّه كَان         وقَد قَالَ بعض   :قَال     

       نطِأَهو كُني لَماتِه وجوهِ أَنه وطىء زلُ إِلَيخَيانِ فِـي          ،يلِلْإِنْـس لُهتَخَي قَعا يا مذَا كَثِيرهو 
   "الْمنَامِ فَلَا يبعد أَن يخَيلَ إِلَيهِ فِي الْيقِظَةِ

ر إِنَّما تَسلَّطَ علَى جسدِهِ وظَواهِرِ جوارِحِهِ لَـا         قَالَ عِياض فَظَهر بِهذَا أَن السح     : " ثم قال 
  .٣ "علَى تَميِيزِهِ ومعتَقَدِه

                                         
 من طريق هشام بن عـروة،  ٥٧٦٦ / ١٣٧ / ٧ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب ، باب السحر      - ١

  من طريق هشام     ٢١٨٩ / ١٧١٩ / ٤عن أبيه ، عن عائشة، فذكره ومسلم في صحيحه ، السلام ، باب السحر               
  .، عن أبيه ، عن عائشة، فذكر نحوه بن عروة

 توفي سـنة  مازر بجزيرة صقلّية، نسبته إلى. التَّمِيمي المازري، محدث، من فقهاء المالكية     ،  محمد بن علي   - ٢
   ]٢٧٧ / ٦الأعلام للزركلي  [.ه٥٣٦

  ٢٢٦ / ١٠ فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣
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  )٣٣٧٢(

 قد خُيل إليـه     - صلى االله عليه وسلم    -ولم يرد في رواية ولا قول أن النبي         : لت     ق
وإلا كان خصومه الذين لا يغمض لهم جفن عـن الكيـد        حكى وحيا،   رؤية جبريل ، أو     

 .عوته أحرص الناس على استقطاب مثل هذالد
إِن تَتَّبِعـون إِلاَّ رجـلاً     (:ن االله تعالى قد حكى عن المشركين قـولهم       بأإن قيل        ثم  
  . ١ )مسحوراً

  . وقصة السحر بالمدينة قطعا٢أن الآية مكية من سورة الفرقانفيجاب عن ذلك ب
. نحوهلمحموم، و  لها على شرع أو عقل ل      حدوث تخيلات لا أثر         ثم إنه من المنطقي   

 .٣ ) يخَيلُ إِلَيهِ مِن سِحرِهِم أَنَّها تَسعى : (موسى  في حقاالله تعالى قال وقد 
أخبر أن حبالهم وعـصيهم     ): " ه٤٤٩ ت (- رحمه االله    -     قال أبو الحسن بن بطال      

؛ لأن فرعون كان قـد      ماسعت فى الحقيقة، فلو كان للسحر حقيقة لتحقق فى ذلك الوقت          
       . جمع السحرة من البلدان، فلما أخبرنا االله تعالى أن ما فعلوه خيالا علم لا حقيقة له

 ـ        : ٤ارصقال ابن القَ        ص لا يحتمـل    والحجة على هذه المقالة حديث عائشة وهـو ن
  لأنه قـال   ؛حتى وصل المرض إلى بدنه     -عليه السلام    -النبى   التأويل؛ لأنهم سحروا  

٥" وزوال المرض،والشفاء إنما يكون برفع العلة. )إن االله شفانى(: ل السحرلما ح.   
 واللَّه يعصِمك مِـن النَّـاسِ  { :      وليس في هذا كله تعارض مع النص القرآني الكريم 

يحفَظُك ويمنَعـك مِـن     ): " ه٣١٧ ت (- رحمه االله    -حيث يقول أبو القاسم البغوي      . }
: قِيـلَ  أَلَيس قَد شُج رأْسه وكُسِرتْ رباعِيتُه وأُوذِي بِضروبٍ مِن الْأَذَى؟ : اسِ، فَإِن قِيلَ  النَّ

       إِلَى قَتْلِك صِلُونالْقَتْلِ فَلَا ي مِن كصِمعي نَاهعقِيلَ .مـه      : وأْسر ا شُجمدعةُ بذِهِ الْآيلَتْ ه؛نَز 
 ورس آنِ       لِأَنالْقُر لَ مِنا نَزآخِرِ م ةِ مِنائِدقِيلَ .ةَ الْمنِ       : وـيب ةِ مِـنمبِالْعِص كخُصي اللَّهو

النَّبِي لَّم- النَّاسِ، لِأَنسه ولَيع لَّى اللَّهص  -ومصع٦ "  م.  

                                         
 )٨: ( سورة الفرقان، الآية رقم- ١
  ١ / ١٣رطبي  تفسير الق- ٢
  )٦٦: ( سورة طه، الآية رقم- ٣
.                   ه٣٩٧، تـوفي سـنة      المعـروف بـابن القـصار     ،   الفقيه المـالكي   ، أَبو الحسن  ،علي بن عمر بن أَحمد     - ٤
   ]٤٩٦ / ١٣تاريخ بغداد [ 
   ٤٤٢ / ٩ شرح صحيح البخاري لا بطال - ٥
  ٧٩ / ٣ تفسير البغوي - ٦
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 )٣٣٧٣(

 ما حكاه القـرآن  قليلي الإيمان فيرد عليهقولهم إن الشياطين لا تسلط إلا على         وعن  
واذْكُر عبدنَا أَيوب إِذْ نَـادى ربـه        {  الذي يؤمن بها هؤلاء الطاعنون على لسان أيوب         

  . ١ }أَنِّي مسنِي الشَّيطَان بِنُصبٍ وعذَابٍ
 نَبِي إِلَّـا   وما أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن رسولٍ ولَا     {: وما أخبره به عن سائر النبيين، في قوله       

          اللَّـهاتِـهِ وآي اللَّه كِمحي ثُم طَانلْقِي الشَّيا يم خُ اللَّهنْستِهِ فَينِيفِي أُم طَاننَّى أَلْقَى الشَّيإِذَا تَم
كِيمح لِيم٢ } ع.  

     فهذا البلاء الذي به ترفع الدرجات لا يعد تسلطا مـن الـشياطين؛ إنمـا التـسلط                 
قَالَ فَبِما أَغْويتَنِي لَأَقْعـدن لَهـم صِـراطَك         { : ففي القرآن الكريم  . وسوسة والإغواء بال

  تَقِيمسالْم*                لَـا تَجِـدو ائِلِهِمشَم نعو انِهِممأَي نعو خَلْفِهِم مِنو دِيهِمنِ أَييب مِن منَّهلَآتِي ثُم 
شَاكِرِين مه٣  }أَكْثَر.  

     وليس لعاقل أن يرد حديثا مثل هذا الحديث المتفق عليه في الـصحيحين، والـذي               
انتشر في دواوين السنة، ومصنفاتها بدعوى أنه من رواية هشام بن عروة، الـذي قـال           

  .٤ " الإِمام الثِّقَةُ شَيخُ الإِسلاَمِ):  " ه٧٤٨ ت (- رحمه االله -فيه شمس الدين الذهبي 
ن هشاما قد توبع عليه، ولم ينفرد به، ومن ذلك ما أخرجه البخـاري بـسنده                     كما أ 

حدثَنِي آلُ عروةَ، عن عروةَ، فَسأَلْتُ هِشَاما، عنْه، فَحـدثَنَا عـن            :  ابن جريجٍ، يقُولُ   عن
  .٥ فذكره أَبِيهِ، عن عائِشَةَ،

   .٦ فذكره  بنِ محمدٍ، عن عمرةَ، عن عائِشَةَ،أَبِي بكْرِ     ورواه البيهقي بسنده عن 
 داخل في دائرة التشريع؛ لأجـل اقتـداء   - صلى االله عليه وسلم -     وما حدث للنبي   
  .أمته به في دفع البلايا 

  
                                         

  )٤١(ات، الآية رقم  سورة الصاف- ١
 )٥٢: ( سورة الحج، الآية رقم- ٢
  )١٧(، ) ١٦: ( سورة الأعراف، الآيات رقم- ٣
  ٣٤ / ٦ سير أعلام النبلاء - ٤
   ٥٧٦٥ / ١٣٧ / ٧ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب هل يستخرج السحر - ٥
 االلهِ عز وجلَّ، وما جعلَ االلهُ عز وجلَّ فِيهِ مِن الشِّفَاءِ حتَّـى  باب الرقْيةِ بِكِتَابِأخرجه البيهقي في دلائل النبوة،      ٦

هتْ آثَارر٩٢ / ٧ ظَه   
حِيحِ، وروينَاه فِي الْحدِيثِ الص، قَد روينَا فِي هذَا، عنِ الْكَلْبِي، عن أَبِي صالِحٍ، عنِ ابنِ عباسٍ بِبعضِ معنَاه : وقال

   .عن هِشَامِ بنِ عروةَ، عن أَبِيهِ، عن عائِشَةَ فِي أَبوابِ دعواتِهِ دون ذِكْرِ الْمعوذَتَين
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  )٣٣٧٤(

  .دعوى معارضة السنة للسنة: المطلب الثاني
 ـ      بعض، وضـربوا       يزعمون أن بعض الأحاديث في السنة تتعارض مع بعـضها ال

وقالوا إن وجوده كارثة لأنه لا يمثـل أدب         ) أعضه بهن أبيه    ( المثل على ذلك بحديث     
 لَـم  ( وأنه يتعارض مع السنة الصحيحة - صلى االله عليه وسلم  -النبوة، وأخلاق النبي    

 كُنِ النَّبِيلَّم -يسهِ ولَيلَّى االلهُ علاَ - صاشًا، ولاَ فَحا، واببانًا س١ ) لَع.   
  :ويجاب عن ذلك بما يلي

     اعتنى المحدثون بنخبة من العلوم التي تهتم بالتوفيق بين الروايات، وإزالة ما فيهـا           
وكان من أهم تلك العلوم علم مختلـف الحـديث، وعلـم مـشكل              . من مشكل، وملتبس  

  .     الحديث
هذَا فَن مِن أَهم الْـأَنْواعِ،  : حدِيثِ وحكْمِهِ معرِفَةُ مخْتَلِفِ الْ  : "      يقول الجلال السيوطي  

ويضطَر إِلَى معرِفَتِهِ جمِيع الْعلَماءِ مِن الطَّوائِفِ، وهو أَن يأْتِي حدِيثَانِ متَـضادانِ فِـي               
  .٢ " الْمعنَى ظَاهِرا، فَيوفِّقَ بينَهما، أَو يرجح أَحدهما

، والحق أن بين المختلف والمشكل فرقا في الاصـطلاح        : " أبو شهبة /      ويقول الشيخ 
تضاد أو تناقض بين حديثين أو أكثر كما بينـت  : فمختلف الحديث يكون بوجود تعارض    

وأما مشكل الحديث فهو أعم من ذلك فقد يكون سببه وجود تعارض بين حديثين أو               ،  آنفا
شكلا في معناه لمخالفته في الظاهر للقرآن مثلا أو         حديث م أكثر، وقد يكون سببه كون ال     

لاستحالة معناه أو لمخالفته لحقيقة من الحقائق المتعلقة بالأمور الكونية التي كشفت عنها             
وهو ما يـسمى    ، والمعارف الحديثة كعلم الفلك أو الطب أو علم سنن االله الكونية          ،  العلوم

  . "علم الطبيعة: في لسان الناس
أعم منه فكل   " مختلف الحديث "بالنسبة إلى   " مشكل الحديث "على هذا يكون    : ثم قال      

فبينهما عمـوم   " مختلف الحديث "مختلف يعتبر مشكلا، وليس كل مشكل يعتبر من قبيل          
  .٣ " وخصوص مطلق

                                         
فَاحِـشًا ولاَ  -صلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم        -لَم يكُنِ النَّبِي    " باب   أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب ،         - ١

  . فذكره- رضِي اللَّه عنْه -هِلاَلِ بنِ أُسامةَ، عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ   من طريق ٦٠٣١ / ١٣ / ٨ " امتَفَحشً
  .، فذكرههِلَالِ بنِ علِي، عن أَنَسِ بنِ مالِك من طريق ١٢٢٧٣ / ٢٩٢ / ١٩وأحمد في مسنده 

  ٦٥١ / ٢ تدريب الراوي - ٢
 ٤٤٣  الوسيط في علوم الحديث ص- ٣
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 )٣٣٧٥(

      أما الحديث محل القضية فدعواهم فيه أنه يتعارض مع ما ورد مـن أدب النبـوة،        
أَن رجلًا اعتَزى فَأَعـضه أُبـي بِهـنِ    : " ان النهدي، عن أبي بن كعب    فقد رواه أبو عثم   

  .١ "بِذَلِك  إِنَّا أُمِرنَا : "ما كُنْتَ فَحاشًا قَالَ: فَقَالُوا. أَبِيهِ
       ويجاب عن هذا الحديث من وجوه

  . بمعنى الفرج" الهن " من جهة أن :      الوجه الأول
بعـزاء    ينتـسب  :أي)  يتعزى   لإذا رأيتم الرج  : " ( - رحمه االله    -ناوي       يقول الم 

 وتعـزى   ، وانتمـى  ،اعتزى إليه أي انتـسب    :  يقال ، والانتماء إليها  ،أي بنسبها  الجاهلية
اعـضض بهـن أبيـك أو       :  قولوا له  : أي  )بهن أبيه (  اشتموه   :أي ) فأعضوه. ( كذلك

   .بالهن تنكيرا وزجرا عنه  )ولا تكنوا( بذكره وصرحوا بلفظ الذكر 
 واتباع سـبيلهم فـي    ،وقيل معناه من انتسب وانتمى إلى الجاهلية بإحياء سنة أهلها              

 ومواجهتكم بالمنكر فاذكروا له قبائح آبائه من عبـادة الأصـنام            ، والتعبير ،الشتم واللعن 
  .٢  ليرتدع به عن التعرض للأعراض؛ وغيرهما صريحا لا كناية،وشرب الخمر

 ـ     : " قال عز الدين الصنعاني        و ة الجاهليـة ويهـيج     ووجه النهي أنه بذلك يبين حمي
 صلى  -تكرر النهي منه      وقد ، فيقع من الشر ما لا يتدارك      ؛النفوس إلى الشر والعصبية   

 ولا تـزال هـذه   ،إلا خلافـه  ما سكان البادية   وأبى الناس سي   ، عن هذا  -االله عليه وسلم    
   .الدعوى بينهم

 والخطاب به بـأن يعـض بـه نكتـة شـريفة هـي               ،ن في ذكر إير أبيه    واعلم أ      
 ،إليه وتهتف بـه إلا هـذا الـذي هـو مخرجـك          الإشارة إلى أن ليس لك أصل تنتمي      

 ولا من إجابة نـداءك إلا أن نـسد بـه فـاك حتـى                ،وليس لك فيه شيء من النصرة     
 ورد لجمــاح ، وفيــه كــسر قــسورة معينــة،لا تنطـق بمــا يكرهــه االله ورســوله 

   .٣ " صبيتهع
       

                                         
 من طريق عاصم بن سليمان الأحول، عـن أبـي عثمـان             ٢١٢١٨ / ١٤٣ / ٣٥ أخرجه أحمد في مسند      - ١

  .النهدي، عن أبي بن كعب، فذكره
  .صحيح:  وقال٩٨١ / ٢ السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغيروذكره السيوطي في 

 ٣٥٧ / ١ فيض القدير - ٢
 ٦٤ / ٢ التنوير شرج الجامع الصغير - ٣
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  )٣٣٧٦(

  .  بمعنى القَبِيح من الفِعل" الهن " أن : الوجه الثاني     
: قولوا له :  أي  )فأعِضوه): ( ه٧٢٧ ت (- رحمه االله    - مظهر الدين الزيداني       قال  

: القبيح من الفعل والقول يعنـي   :  والهن .أخذُ شيءٍ بالأسنان  : العض. اعضض بهنِ أبيك  
  .ر قبائح آبائك من عبادةِ الصنَم والزنا وشربِ الخمر وغيرها من القبائحاذك: قولوا
 ،فمن كان له الكُفْـر : عدوا أنتم المسلمون قبائح آبائه؛ يعني: ويجوز أن يكون معناه        

  . والأقوالُ القبيحة، فكيف يليقُ به الافتخار بآبائه،والأفعالُ
تَذْكُروا قبائحه وقبائح آبائه، عـن الكنايـة، بـل صـرحوا            ولا  :  أي  )ولا تَكْنُوا      ( 

  .١ بآبائه بقبائحه، فلعلَّه يستَحِي من الافتخار
ومعناه واالله أعلم أن من انتسب وانتمى إلـى الجاهليـة           : "      قال شرف الدين الطيبي   

الفحـشاء   ومـواجهتكم ب   ، والتعبيـر  ،شتم واللعن ل وإتباع سبيلهم في ا    ،بإحياء سنة أهلها  
 وما كان يعتريه مـن لـؤم        ه،ومساوي  والمنكر، فاذكروا له ما تعرفون من مثالب أبيه         

ورذالة صريحاً لا كناية كي يرتدع به عن التعرض لأعراض الناس، هذا هـو توجيـه                
  .٢ واالله أعلم. الحديث

  .     الوجه الثالث اتصالا بما تقدم من كلام الطيبي أنه من باب العقوبة 
وأَما الْمذْكُور فِي الْحدِيثِ الْأَولِ فَإِنَّما هو عقُوبـةٌ لِمـن           : " ل أبو جعفر الطحاوي        قا

يـا  : لِأَنَّه يدعو بِرجلٍ مِن أَهلِ النَّارِ، وهو كَما كَانُوا يقُولُـون ؛ كَانَتْ مِنْه دعوى الْجاهِلِية 
 لَهمدان، فَمن دعا كَذَلِك مِن هؤُلَاءِ الْجاهِلِيةِ الَّذِين مِن أَهلِ النَّـارِ كَـان       لَبكْرٍ، يا لَتَمِيمٍ، يا   

  . مستَحِقا لِلْعقُوبةِ
        لَ النَّبِيعجلَّم    -وسهِ ولَيع لَّى اللَّهـدِيثِ الثَّـانِي،          - صا فِي الْحلَ بِمقَابي أَن تَهقُوبع 

ولِينْتَهِي النَّاس عن ذَلِك فِي الْمـستَأْنَفِ، فَلَـا         ، يكُون ذَلِك استِخْفَافًا بِهِ وبِالَّذِي دعا إلَيهِ        لِ
  .٣ " يعودون إلَيه

                                         
  ١٩٩ / ٥المفاتيح شرح المصابيح  - ١
  ٣١٥١ / ١٠شرح المشكاة  - ٢
  ٢٣٤ / ٨شرح مشكل الآثار  - ٣
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 )٣٣٧٧(

  .دعوى معارضة السنة للعقل: لمطلب الثالثا
كان العقل منتظما   إن االله سبحانه وتعالى قد خلق للإنسان عقلا واعيا، وكلما           :      قالوا

مع الفطرة السوية المستقيمة فإنه يرد النص إذا تعارض مع العقل، وضربوا مثلا علـى               
ذلك بخبر في صحيح البخاري فيه أن القِردة قد أقاموا حد القذف على قِردة زنـت، ثـم          

  .  ذكروا أن مثل هذا الخبر دليل على سذاجة بعض روايات البخاري
  :يويجاب عن ذلك بما يل

    من المعلوم أن السنة المقبولة لا تعارض ما اجتمعـت عليـه العقـول المـستقيمة،               
والفطرة السليمة، أما العقول السقيمة، والافتراضات الجدلية، والظنية، ونحوهـا فهـي            
تختلف من شخص لشخص، والسنة مقدمة، وعليها تقاس استقامة العقول واعوجاجها لا            

  .العكس
 ـ        : " م ابن تيمية       يقول شيخ الإسلا   معي يمتنـع أن    كل ما قام عليه دليـل قطعـي س
ومثل هذا الغلط يقع فيه كثير من الناس، يقدرون تقديراً يلزم منه            ،  يعارضه قطعي عقلي  

 لكون ذلك التقدير ممتنعاً، والتقدير الممتنع قـد         ؛فيثبتون تلك اللوازم، ولا يهتدون     لوازم،
  .١" }اتَدس االله لفَ إلاَّةٌا آلهيهم فِان كَولَ{ي يلزمه لوازم ممتنعة كما في قوله تعال

 صلى االله عليه وسـلم  -     أما ما ظاهره التعارض، فلا إشكال فيه إن فُهِم مراد النبي      
لأدلة العقلية إذا تعارضت فلا بد من تقديم بعـضها علـي     ا: " الإسلام فيه، يقول شيخ     -

لا عقليان ولا سـمعيان، ولا      : ن قطعيان لا يجوز أن يتعارض دليلا    : بعض، ونحن نقول  
سمعي وعقلي، ولكن قد ظن من لم يفهم حقيقة القولين تعارضهما لعـدم فهمـه لفـساد                 

  .٢ " أحدهما
رأَيتُ فِـي   " : عن عمرِو بنِ ميمونٍ، قَالَ         أما خبر القردة، فهو في صحيح البخاري        

  .٣ "  قِردةٌ، قَد زنَتْ، فَرجموها، فَرجمتُها معهمالجاهِلِيةِ قِردةً اجتَمع علَيها
  .      وفي الرد على دعاواهم حول هذا الحديث مسالك

                                         
  )٢٢: (  ،  والنص القرآني الكريم، بسورة الأنبياء، الآية رقم٨٠ / ١ درء تعارض العقل والنقل - ١
  ١٧٤ / ١ درء تعارض العقل والنقل - ٢
 من طريق ٣٨٤٩ / ٤٤ / ٥اب مناقب الأنصار، باب القسامة في الجاهلية  أخرجه البخاري في صحيحه، كت- ٣

  .حصين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن ميمون، فذكره
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  )٣٣٧٨(

ن نجيب على هذا بأن حديث القردة ليس على شـرط البخـاري         أمن الممكن   : أولا     
مختصر مـن   الجامع الصحيح المسند ال   : " الكبير لاسم كتابه     حيث لا يقع تحت العنوان    

   ."أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه 
صلى االله عليـه     -فليس مرفوعا للنبي     من قوله  يرويه عمرو بن ميمون   ،  وهذا الحديث 

 ويرويـه   م،الجاهلية ، وليس هذا حكما ملزما في فترة الإسلا         ويرويه عن فترة   - وسلم  
  .بفهمه هو أنه رجم

لا ة إ، وليست على شرط صحيحلم يحتج بها الإمامي رواية فكيف لعاقل أن يطعن ف         
  .فضلا عن اقتحامه حرم النقد من غير تجرد عنه الأدوات والضوابط الحاكمة؛غابتمن 

 إن كان في الرواية عجب فقد جرت عادة الرواة أن يستئنـسوا بمثـل تلـك                 :ثانيا     
 . ، وقصة الخضربل وفي القرآن ما هو أعجب في قصة ذي القرنين؛ الروايات

 عمـرو بـن     خبـر يمكن أن يقال أن الإمام البخاري قد أورد في صحيحه           : ثالثا       
 ولا يعـد مـن      بن ميمون من المخضرمين   عمرو  كإثبات أن     لأن فيه فوائد   ؛ميمون هذا 

وهذَا فِي  : " وقريب من هذا يحكيه ابن الجوزي، مع إضافة توجيه آخر فيقول          . الصحابة
قَـالَ  ،  خاري لَا فِي كلها، ولَيس فِي رِوايـة النعيمـي عـن الْفربـرِي             بعض النّسخ بالب  

وقـد أوهـم أَبـو      . ولَعلَّ هذَا من الْمقْحمات الَّتِي أقحمت فِي كتاب البخَـارِي         : الْحميدِي
هم البخَارِي،  مسعود بترجمة عمرو بن ميمون أَنه من الصحابة الَّذين انْفَرد بِالْإِخْراجِ عنْ           

وكَذَلِك فعل فِـي أبـي     ،  ولَا لَه فِي الصحِيح مسند    ، ولَيس كَذَلِك، فَإِنَّه لَيس من الصحابة       
  .١ " رجاء العطاردي، ولَيس من الصحابة أَيضا

وهذا الحديث ثابت في جميـع      : "     وقال القسطلاني ردا على توجيه الحميدي للرواية      
صول البخاري التي رأيتها قال في الفتح وكفى بإيراد أبي ذر الحافظ له عـن شـيوخه            أ

 لكنه سقط مـن  ، وأبي مسعود له في الأطراف حجة  ،الثلاثة الأئمة المتقنين عن الفربري    
 ولا يلزم من ذلـك أن لا يكـون فـي روايـة              ،رواية النسفي، وكذا الحديث الذي بعده     

ورواه الإسماعيلي من وجه    ،  ٢واية النسفي عدة أحاديث   الفربري فإن روايته تزيد على ر     
 .٣" آخر 

                                         
   ١٧٥ / ٤ كشف المشكل من حديث الصحيحين - ١
دعاواهم في شـأن المـصنفين ومـصنفاتهم    : المبحث الثانى مر الكلام عن رواة نسح صحيح البخاري في       - ٢

  .التشكيك في نسبة الكتب لأصحابها: ب الأولالمطل، الحديثية
   ١٨٢ / ٦ إرشاد الساري - ٣
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 )٣٣٧٩(

          - رحمـه االله     -واتصالا بما سبق يقول شيخ الإسلام زكريـا الأنـصاري           :      رابعا
  :قال ابن عبد البر): " ه٩٢٦ ت(

 ، وإقامة الحدود في البهائم عند جماعة أهل العلـم منكـر         ،إضافة الزنا إلى غير المكلف    
وقـال  . ح لكانوا من الجن؛ لأن العبادات فـي الجـن والإنـس دون غيرهمـا              ولو ص 

 وتغيـروا عـن سـورة       ،خوا قـردة  سِكانوا من الإنس فم   : يحتمل أن يقال  " : الكرماني
صورته سورة الزنا والرجم، ولم يكن ثمة تكليف ولا حد مـع أن        الإنسانية فقط، أو كان   

   .١" توجد في بعض نسخ البخاري هذه الحكاية لم
 لَعلَّ هؤُلَاءِ كَانُوا مِن نَسلِ الَّذِين مسِخُوا فَبقِي فِيهِم          :٢بن التِّينِ اقَالَ  : "      قال ابن حجر  

كْمالْح ٣ "ذَلِك.  
 هذا عند جماعة من أهل العلم منكر لإضافة الزنا إلـى      أن" ذكر القسطلاني   :     خامسا

 لأن العبـادات  ؛ صح ذلك لكان مـن الجـن  غير مكلف وإقامة الحدود على البهائم، ولو   
  .  "والتكليفات في الجن والإنس دون غيرهما

لا يلزم من كون صورة الواقعة صورة الزنا أن يكون ذلك زنـا حقيقـة               : "      ثم قال 
  .٤"ولا حدا، وإنما أطلق ذلك عليه لشبهه به فلا يستلزم ذلك إيقاع التكليف على الحيوان

يث لم ينفرد به البخاري، وإنما أخرجه جمع من أصحاب الحـديث           كما أن هذا الحد   
، وأبي بكر محمد بن جعفـر  )ه٤٣٠ ت (- رحمه االله -في كتبهم كأبي نعيم الأصبهاني     

 . ٥)ه٣٢٧ ت (- رحمه االله -الخرائطي 
  .دعوى مخالفة السنة للتاريخ: لمطلب الرابعا

 التاريخ، وهذا مـالا يلتفـت إليـه     إن السنة لا ينبغي أن تتعارض مع ثوابت       :      قالوا
علماء الحديث، حتى جاءت بعض الروايات فيها اختلاف فج مع ما تقرر فـي الـسيرة                

لَا يأْتِي علَيكُم عام أَو يوم إِلَّـا         " :ثلة على ذلك بالحديث الذي فيه     والتاريخ، وضربوا الأم  

                                         
   ١٣٧ / ٧ منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى - ١
تراجم المؤلفين  [ ، له شرح على صحيح البخاري     لمحدث، الفقيه اابن التين الصفاقسي،    ،  عبد الواحد بن عمر    - ٢

  ]٢٠٩/ ١ لمحمد محفوظ التونسيين
   ١٦٠ / ٧باري  فتح ال- ٣
  ١٨٣ / ٦ إرشاد الساري - ٤
  ٩٤ / ١ ، وفي اعتلال القلوب ٤٦٩ / ٢٢٦ أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق - ٥

   ٢٠٤٧ / ٤   ، وأخرجه في معرفة الصحابة مطولا ٢٠٤٧ / ٤وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
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  )٣٣٨٠(

   مِنْه شَر هدعن عبد العزيز على سبيل المثال لا الحـصر         وقالوا إن زمان عمر ب     " الَّذِي ب
  .جاء بعد زمان الحجاج، وجاءت أعوام خصب ونماء بعد أعوام قحط وجوع

  :ويجاب عن ذلك بما يلي
     معرفة التاريخ من أعظم العلوم التي تتصل بعلم الحديث الشريف رواية ودرايـة،             

سناد، وبعـض أحـوال   وبه يستعان على معرفة اتصال الإ فبه يعرف الناسخ والمنسوخ،  
  .الرواة، والروايات، بل ويعرف به المكذوب من الأخبار

التَّعرِيفُ بِالْوقْتِ الَّذِي تُضبطُ بِهِ الْـأَحوالُ فِـي         : وحقِيقَةُ التَّارِيخِ : "      يقول السخاوي 
 والْوقَائِعِ الَّتِي ينْشَأُ عنْها معانٍ حسنَةٌ       الْموالِيدِ والْوفَياتِ، ويلْتَحِقُ بِهِ ما يتَّفِقُ مِن الْحوادِثِ       

وِ ذَلِكنَحرِيحٍ وتَجدِيلٍ وتَع عم."   
ووضعوا التَّأْرِيخَ الْمشْتَمِلَ علَى ما ذَكَرنَاه مع ضمهِم لَه الضبطَ لِوقْـتِ            : "      ثم يقول 

محدثِ الْبلَد الْفُلَانِي فِي رِحلَةِ الطَّالِبِ وما أَشْـبهه، كَمـا تَقَـدم             كُلٍّ مِن السماعِ، وقُدومِ الْ    
لِيخْتَبِروا بِذَلِك من جهِلُوا حالَه فِي الـصدقِ  ؛ شَيء مِن تَصانِيفِهِم فِي آدابِ طَالِبِ الْحدِيث  

   وها ذَوا كَذَبالَةِ، لَمدالْعو ذَ: أَي    أَي انتَّى بو الْكَذِبِ، حو :       لِهِمقَـو طْلَـانبو مهبِهِ كَذِب رظَه
الَّذِي يروجون بِهِ علَى من أَغْفَلَه، لَما حسِبا سِنُّهم وسِن من زعموا لُقْيهم إِياه، وافْتَضحوا               

أَي سنَةٍ كَتَبتَ   : فَقَ لِإِسماعِيلَ بنِ عياشٍ أَنَّه سأَلَ رجلًا اخْتِبارا       بِذَلِك، وأَمثِلَتُه كَثِيرةٌ كَما اتَّ    
أَنْـتَ تَـزعم أَنَّـك    : ومِائَةٍ، فَقَالَ لَه : يعنِي. سنَةَ ثَلَاثَ عشْرةَ  : عن خَالِدِ بنِ معدان؟ فَقَالَ    

بتِهِ بِسوم دعخَالِدٍ ب تَ مِنمِعفَاةِ خَالِدسقْتِ والِ فِي ودِ الْأَقْولَى أَحذَا عهو ١ " عِ سِنِين.  
     ومن أشهر الدعاوى التي يطرحها الطاعنون في السنة عبر المنتديات ما جاء فـي              

 نَلْقَـى مِـن     أَتَينَا أَنَس بن مالِكٍ، فَشَكَونَا إِلَيهِ مـا       " : ، قَالَ ٢عنِ الزبيرِ بنِ عدِي   الحديث  
اصبِروا، فَإِنَّه لاَ يأْتِي علَيكُم زمان إِلَّا الَّذِي بعده شَر مِنْه، حتَّى تَلْقَـوا              ( : الحجاجِ، فَقَالَ 

كُمبر( كُمنَبِي مِن تُهمِعلَّم-  سسهِ ولَيلَّى االلهُ ع٣ " -  ص.  
       

                                         
  ٣٠٥ / ٤ فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي - ١
٢ - ريبالز      امِيالي انِيدماله دِيو عأَب دِيع ةُ، الثِّقَةُ، ،   بنلاَّمنَّة    العس احِبفَاضِلاً، ص كَانه١٣١، توفي سـنة     و    .
  ]١٥٧ / ٦سير أعلام النبلاء [
 من ٧٠٦٨ / ٤٩ / ٩  مِنْهلاَ يأْتِي زمان إِلَّا الَّذِي بعده شَر: باب أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن ، - ٣

  .طريق سفيان الثوري، عن الزبير فذكره 
وقال أبـو   .  الثوري عن الزبير، فذكر نحوه      من طريق سفيان   ٢٢٠٦ / ٦٣ / ٤والترمذي في سنه، أبواب الفتن      

  .هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح: عيسى
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 )٣٣٨١(

  : رد تلك الدعوة، وجدتها تدور على أربعة أقوالوبعد حصر أقوال العلماء في
  .أن الحديث خرج مخرج الغالب:      أولا
  .أن الحديث حكم على مجموع أهل كل عصر لا على جميعهم:      ثانيا
المراد به ليس الرخاء أو العدل أو قوة الدولـة إنمـا المقـصود بـه العلـم                  :      ثالثا
  .والعلماء

   .بِالْأَزمِنَةِ ما قَبلَ وجودِ الْعلَاماتِ الْعِظَامِ كَالدجالِ وما بعدهالْمراد :      رابعا
ما وجـه هـذَا     : إِن قَالَ قَائِل  : " يقول ابن الجوزي  :      وفيما يلي بيان ذلك من التراث     

الزمـان؟  ونحن نعلم أَنه جاء بعد الْحجاج عمر بن عبد الْعزِيز، فَبسط الْعـدل وصـلح                
أَن الْكَلَام خرج على الْغَالِب، فَكل عام تَموت سنة وتحيا بِدعة، ويقـل الْعلـم،               : فَالْجواب

  ١" ويكثر الْجهال، ويضعف الْيقِين، وما يأْتِي من الزمان الممدوح نَادِر قَلِيل
صـلَّى اللَّـه     -لَامِ النُّبوةِ لِإِخْبارِه     هذَا الْخَبر مِن أَع    :بن بطَّال اقَالَ  : "      قال ابن حجر  

 بِفَسادِ الْأَحوالِ وذَلِك مِن الْغَيبِ الَّذِي لَا يعلَم بِالرأْيِ وإِنَّما يعلَـم بِـالْوحيِ               - علَيه وسلَّم 
   .انْتَهى
 ولَـو  ،زمِنَةِ تَكُون فِي الشَّر دون الَّتِي قَبلَها     وقَدِ استَشْكَلَ هذَا الْإِطْلَاقُ مع أَن بعض الْأَ           

 وقَدِ اشْتَهر   ،وهو بعد زمن الْحجاجِ بِيسِير    ،  لَم يكُن فِي ذَلِك إِلَّا زمن عمر بن عبد الْعزِيز         
قِيلَ إَن الشَّر اضمحلَّ فِي زمانِـه        بلْ لَو    ؛الْخَبر الَّذِي كَان فِي زمنِ عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ        

   . فَضلًا عن أَن يكُون شَرا مِن الزمنِ الَّذِي قَبلَه،لَما كَان بعِيدا
 فَسئِل عن وجودِ عمـر بـنِ عبـدِ          ،وقَد حملَه الْحسن الْبصرِي علَى الْأَكْثَرِ الْأَغْلَب           

وأَجاب بعضهم أَن الْمراد بِالتَّفْـضِيل      .  لَا بد لِلنَّاسِ مِن تَنْفِيس     : فَقَال ، بعد الْحجاج  الْعزِيزِ
 فَإِن عصر الْحجاج كَان فِيه كَثِيـر مِـن          ؛تَفْضِيلُ مجموع الْعصر علَى مجموع الْعصر     

 والزمـان الَّـذِي فِيـه    ،مر بنِ عبد الْعزِيز انْقَرضوا وفِي عصر ع،الصحابة فِي الْأَحياء  
   " الصحابة خَير مِن الزمان الَّذِي بعده

 ،واستَشْكَلُوا أَيضا زمان عِيسى بن مريم بعـد زمـانِ الـدجال       : "      ثم قال ابن حجر   
   رالْم بِأَن انِيمالْكِر ابأَجان الَّذِي           ومالز اد جِنْسرى أو الْمعِيس دعكُون بالَّذِي ي انماد الز

 :قُلْت.  وإِلَّا فَمعلُوم مِن الدين بِالضرورة أَن زمان النَّبِي الْمعصوم لَا شَر فِيه            ،فِيه الْأُمراء 
     مِنَة ماد بِالْأَزركُون الْمي تَمِلُ أَنحيو           هـدعـا بمال وجات الْعِظَام كَالـدلَامود الْعجلَ وا قَب

                                         
  ٢٩٥ / ٣ كشف المشكل من حديث الصحيحين - ١
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  )٣٣٨٢(

ويكُون الْمراد بِالْأَزمِنَة الْمتَفَاضِلَة فِي الشَّر مِن زمن الْحجاج فَما بعده إِلَى زمن الـدجال               
    . واللَّه أَعلَم.فٌفَلَه حكْم مستَأْنَ - علَيه السلَام - وأَما زمن عِيسى

                    ـمه ـملَـى أَنَّهع ةِ بِنَاءابحمِنَةَ الصةِ أَزذْكُورمِنَةِ الْمبِالْأَز ادرالْم كُوني تَمِلُ أَنحيو
  بِهِم خْتَصفَي بِذَلِك ونخَاطَبـذْ     الْمـرِ الْمفِـي الْخَب دقْـصي فَلَم مهدعب نا مكُورِفَأَم،  لَكِـن 

  مِيمالتَّع فَهِم ابِيحالص،             أَو ـمهرِ وببِالص مهرأَمو بِذَلِك اججهِ الْحشَكَا إِلَي نم ابأَج فَلِذَلِك 
 التَّابِعِين مِن ملُّه١" ج.  

  .٢     ونحو هذا التأصيل الذي ذكره ابن حجر، ذكره القسطلاني في إرشاد الساري 
وفيه حث على اقتباس العلوم الدينيـة قبـل هجـوم تلـك الأيـام               : "     وقال المناوي 

  .٣"الرديئة
  .٤ " يعني به ذهاب العلماء وانقراض الصلحاء: "      وقال في موضوع آخر

     فثبت أن السنة لا تخالف تاريخا قديما كان أو حـديثا، ولا تعـارض واقعـا، ولا                 
  .تزرع اليأس من مستقبل

                                         
 ٢٠ / ١٣ البخاري  فتح الباري شرح صحيح- ١
  ١٧٥ / ١٠ إرشاد الساري شرح صحيح البخاري - ٢
  ٤٤٤ / ٢ فيض القدير - ٣
   ٤٨٦ / ٥ فيض القدير - ٤
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 )٣٣٨٣(

أهم السمات والأساليب المتبعة عند الطـاعنين فـي الـسنة علـى      : بحث السادس الم
  الانترنت

  استخدام وسائل التأثير: ولالمطلب الأ
     من تلك الوسائل التي يستخدمها الطاعنون في السنة، وخاصة مـن يملـك مـنهم               

ل العلمي؛  الأدوات، والتدريب، والتأهيل النفسي، والإعلامي، والفلسفي، ولن أقول التأهي        
لأن الغالب الأعم منهم لا نعرف له شيخا مربيا أو معلما، فقد سـمعت بعـضهم يقـول            

  .لمستمعيه عندك الكتب الإلكترونية عند الإنترنت اذهب واقرأ وتعلم 
فقد رأيتهم باستقرائي لمئات الساعات على اليوتيوب، وكذا المدونات، ومواقع التواصل،           

  . التواصل والإقناع، والتأثير وغيرها يعتمدون عددا من وسائل
     ومنها الدعاية، والتأثير التراكمي، والمؤثرات الحركية، والصوتية، والجذب، ولفت         

  .الانتباه 
     ومن أخبث ما رأيته عندهم مسأله حشد الدعاوى، بمعنى أنه يـأتي بـدعوى عنـد         

ل ادعاء منهم في اتجـاه      المناظرة، وعندما ينتهي منها يتبعها بثانية، وثالثة، ورابعة، وك        
حتى لا يستطيع المناظر له أن يجيب، وإن إجاب فإن أذهان المستمعين تشتت، وتبقـى               

  .متعلقة بالطرح دون الرد 
     ومن النماذج العملية التي أجدها دوما تدخل في دوامة التشتيت، ودوائر التـشكيك،             

: "  قال - صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم    -بِي  عن أَبِي هريرة عن النَّ    والطعن الحديث الذي يرويه     
صـلَّى االلهُ    -كَانَت بنُو إِسرائِيل يغْتَسِلُون عراةً، ينْظُر بعضهم إِلَى بعضٍ، وكَان موسى            

، ١ معنَا إِلَّـا أَنَّـه آدر      واللَّهِ ما يمنَع موسى أَن يغْتَسِلَ     :  يغْتَسِلُ وحده، فَقَالُوا   - علَيهِ وسلَّم 
فَذَهب مرةً يغْتَسِلُ، فَوضع ثَوبه علَى حجرٍ، فَفَر الحجر بِثَوبِهِ، فَخَرج موسى فِي إِثْـرِه،               

وسى مِن  واللَّهِ ما بِم  : ثَوبِي يا حجر، حتَّى نَظَرتْ بنُو إِسرائِيلَ إِلَى موسى، فَقَالُوا         : يقُول
واللَّهِ إِنَّه لَنَدب بِالحجرِ، سِـتَّةٌ    : فَقَالَ أَبو هريرةَ  " بأْسٍ، وأَخَذَ ثَوبه، فَطَفِقَ بِالحجر ضربا       

جا بِالحبرةٌ، ضعبس ٢" ر أَو.  

                                         
١ - مةُ، بِالضرقَالُ: الأُديةِ؛ ير: نفخةٌ فِي الخُصالأَد نيب رلٌ آدج١٥ / ٤لسان العرب [.ر[  
اب من اغْتَسل عريانًا وحده فِي الخَلْوة، ومن تَستَّر فَالتَّـستُّر           ب أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الغسل،        - ٢

  .، فذكره همامِ بنِ منَبهٍ، عن أَبِي هريرة من طريق٢٧٨ / ٦٤ / ١ أَفْضل
 / ١٨٤١ / ٤ - مصلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّ      - باب مِن فَضائِلِ موسى      وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل،     

  .، فذكر نحوه هذَا ما حدثَنَا أَبو هريرة: همامِ بنِ منَبهٍ، قَال من طريق ٣٣٩
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  )٣٣٨٤(

     فيطعنون البخاري لروايته هذا الحديث، ويشككون في روايـة أبـي هريـرة لـه،           
 متنه بأنه يتنافى مع عصمة النبيين، وأنـه شـبيه بالإسـرائيليات، وتـراهم               ويشوهون

يدخلونه في خضم الدعاوى المتتالية عند حشد الـدعاوى خـلال المنـاظرات المثبتـة               
  .بالشبكة العنكبوتية 

بن الْجوزِي احتِمالَ أَن يكُون كَـان علَيـهِ         اأبدى  : "      وللرد عن ذلك يقول ابن حجر     
 مِئْزر لِأَنَّه يظْهِر ما تَحتَه بعد الْبلَلِ واستَحسن ذَلِك نَاقِلًا لَه عن بعـضِ مـشَايِخِهِ وفِيـه                 

  .١"نظر
وفـى حـديث    : " - رحمـه االله     -     وعلى فرض رؤيتهم عورته فقد قال ابن بطال         

ة إلى ذلك من مداواة، أو      موسى دليل على إباحة النظر إلى العورة عند الضرورة الداعي         
 وغيره من الأدواء التى يتحاكم الناس فيها مما         ،براءة مما رمى به من العيوب كالبرص      

رؤية أهل النظر بها، فلا بأس برؤية العورات للبراءة من ذلك أو لإثبـات               لابد فيها من  
   " .العيوب فيه والمعالجة

 بعضهم إلى بعـض، فيـدل أنهـم         غتسال بنى إسرائيل عراة ينظر    اوأما  : "      ثم قال 
كانوا عصاة له فى ذلك غير مقتدين بسنته إذ كان هو يغتسل حيث لا يراه أحد، ويطلب                 
الخلوة، فكان الواجب عليهم الاقتداء به فى ذلك، ولو كان اغتسالهم عـراةً فـى غيـر                 
الخلوة عن علم موسى وإقراره لذلك، لم يلزمنا فعله، لأن فى شـريعتنا الأمـر بـستر                 

   .٢ " عورة عن أعين الآدميين، وذلك فرض علينا، وهو فى الخلاء حسن غير واجبال
 فيه مـن الفقـه جـواز        ردا على من قال بأن    ) ه٧٩٥ت(     وقال ابن رجب الحنبلي     

هذا فيهِ نظر؛ فـإن    : " الاطلاع على عورات البالغين؛ لإقامة حق واجب كالختان ونحوه        
 عند بني إسرائيل؛ لينظروا إليه، وإنمـا قـدر        لم يقصد التعري   - عليه السلام    -موسى  

إن االله لا يقدر لنبيه ما ليس بجائز        : وقد يقال . االله له ذَلِك حتَّى يبرئه عندهم مما آذوه به        
  .٣ " في شرعه

     وفي نفس السياق يتكلم ابن حجر مع إضافة تأويلات لـبعض مواضـع الحـديث،             
:  قَولُـه   ).فَخَـرج (  وفي رِوايـة     ،أَي جرى مسرِعا   موسى    ) فَجمح : (قَولُه: " فيقول

)    رجا حبِي يطِنِي ) ثَوأَع ه  ،أَيا خَاطَبإِنَّمقِل     ؛ وعي نى مرجاه مربِه    ؛ لِأَنَّه أَجبِثَو نِه فَرلِكَو 

                                         
 ٣٨٦ / ١ فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١
  ٣٩٣ / ١شرح ابن بطال على صحيح البخاري  - ٢
  ٣٣٠ / ١ فتح الباري لابن رجب الحنبلي - ٣
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 )٣٣٨٥(

 يحتَمـل  : وقِيل،فَلَما لَم يعطِه ضربهفَانْتَقَل عِنْده مِن حكْم الْجماد إِلَى حكْم الْحيوان فَنَاداه          
 ويحتَمل أَن يكُون عـن      ،أَن يكُون موسى أَراد بِضربِه إِظْهار الْمعجِزة بِتَأْثِير ضربِه فِيه         

   .وحيٍ
لَال على جواز النّظـر  ظَاهِره أَنَّهم رأَوا جسده وبِه يتم الِاستِد)  حتَّى نَظَرتْ  : (قَولُه     

    .١ " عِنْد الضرورة لمداواة وشبهها
ك واللطـائف  عددا من المـسال ) ه٨٥٥ ت (- رحمه االله  -     وجمع بدر الدين العيني     

دلِيل على جواز النّظر إِلَى الْعورة عِنْد الـضرورة         : وفِيه: "  فقال   المتعلقة بهذا الحديث  
من مداواة أَو براء من الْعيوب أَو إِثْباتها، كالبرص وغَيـره مِمـا يتحـاكم               الداعية إِلَيهِ   

جواز الْحلف على الْإِخْبار، كحلف     : وفِيه. النَّاس فِيها مِما لَا يد فِيها من رؤْية الْبصر بها         
 علَيه الصلَاة   -  موسى دلَالَة على معجزة  :  وفِيه .- رضِي االله تَعالَى عنه    -أبي هريرة،   

علَيـهِ الـصلَاة     -مشي الْحجر بِثَوبِهِ إِلَى ملأ من بني إِسرائِيل ونداؤه،          :  وهو - والسلَام
دلِيل على أَن االله تَعالَى كمل أَنْبيـاء خلقـا          : وفِيه.  للحجر، وتأثير ضربه فِيهِ    - والسلَام

صـلى االله علَيـهِ    -ما غلب على موسى  : وفِيه. ائصوخلقا، ونزههم عن المعايب والنق    
  .   من البشرية حتَّى ضرب الْحجر- وسلم
 -  علَـيهِم الـصلَاة والـسلَام      - كشف الْعورة حرام فِي حق غير الْأَنْبِياء      : فَإِن قلت      

فِي شرعنا، وأما فِي    ذَاك  : ؟ قلت - صلى االله علَيهِ وسلم    -فَكيف الَّذِي صدر من موسى      
 -صلى االله علَيهِ وسـلم       -عراة وموسى    شرعهم فَلَا، والدلِيل علَيهِ أَنهم كَانُوا يغتسلون      
  .  يراهم لَا ينكر علَيهِم، ولَو كَان حراما لأنكره

إِنَّمـا  : نْد الْغسل؟ قلـت إِذا كَان كَذَلِك فَلم، كَان موسى ينْفَرد فِي الْخلْوة عِ        : فَإِن قلت      
كَان يفعل ذَلِك من باب الْحياء، لَا أَنه كَان يجب علَيهِ ذَلِك، ويحتَمل أَنه كَان علَيهِ مئـزر            
رقِيق فَظهر ما تَحتَه لما ابتل بِالْماءِ، فَرأَوا أَنه أحسن الْخلق، فَزالَ عنْهم ما كَـان فِـي                  

   .٢ " نُفُوسهم
            موسـى شـاهين لاشـين      /  وختاما، يعجبني ما قاله شيخ شيوخنا الأستاذ الـدكتور            

 فكانـت الأعاجيـب والمعجـزات       ،كان اليهود قوما ماديين   ) " ه١٤٣٠ (- رحمه االله    -
 طلبوا من نبيهم أن يدعو ربه ليخرج لهم مما تنبـت الأرض مـن    ،الحسية طابع عهدهم  

 احتـالوا علـى   ، فعبدوه، بهرهم السامري بالعجل  ،وبصلهابقلها وقثائها وفومها وعدسها     

                                         
 ٣٨٦ / ١ البخاري  فتح الباري شرح صحيح- ١
   ٢٣١ / ٣ عمدة القاري شرح صحيح البخاري - ٢
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  )٣٣٨٦(

 ، فـضربه  ، الماء مـن الحجـر     -  عليه السلام  -  طلبوا من موسى   ،حيتانهم يوم سبتهم  
 وآذوه بأن فـي سـوءته   -  عليه السلام  -  ظلموا موسى  ،فانبجست منه اثنتا عشرة عينا    

 ،فجـرى وراءه عريانـا   ، فأمر االله الحجر أن يجري بثوبه حالة اغتساله في البحر ،عيبا
   .١ "  فبرأه االله مما قالوا، فرأوه من غير عيب،يقول ثوبي يا حجر

  .الأسلوب الهزلي والسخرية من بعض الروايات، والرواة: نيالمطلب الثا
الأسلوب الهزلي دائما ما يستخدمه الممثلون، والمهرجون، وقد يستخدمه البعض للحـط            

دم المنتسبون للعلم هذا الأسـلوب للحـط مـن      من خصومهم أو تشويههم، لكن أن يستخ      
  .خصومهم فهذا هو العجب العجاب

  .ويزداد الأمر عجبا إذا علمت أن خصومهم هم أئمة الحديث، ورواته
     ولما استمعت لمئات الساعات والفيديوهات بموقع يوتيوب وغيره وجدت أمراً مـشتركا            

 ـ   فتـرى أحـدهم يقـول علـى     اري،بين الجميع، وهو محاولة الحط من أبي هريرة، والبخ
والآخر يحـاول   " البخاري مسخرة الإسلام  : "ثم يقول " كبيرهم الذي علمهم السحر   : "البخاري

البخـاري  ":ع في ما يضحك النـاس عليـه،ويقول       أن يقلل من شأن البخاري ويسخر منه فيق       
  .بدلا من جمعه"معة بن محمد بن إسماعيل البخاريج"فيقول  "اسمه جمعة

من عجيب ما شاهدته فـي مـسألة الـسخرية والتطـاول أن يجتمـع التطـاول                و
والاستهزاء مع الكذب أو قلة البضاعة في فهم النصوص والحكم عليها، وهذا المثال هو              
ما سنناقشه لأنه من غير الطبيعي أن نناقش سبابهم للأئمة، فترى أحدهم يـتهكم علـى                

 ويقول كان أبو هريرة يذهب إلـى      -عنه   رضي االله    -راوية الإسلام الأول أبي هريرة      
 يوميا يريد أن يأكل يريد أن يأكل حتـى قـال لـه    - صلى االله عليه وسلم  -رسول االله   
     ) . تزدد حبا ٢زر غِبا" ( شوف غيري  " - صلى االله عليه وسلم -رسول االله 

  :ويجاب عن ذلك بما يلي
صلَّى  -قَالَ رسولُ اللَّه    : ريرةَ، قَالَ عن أَبِي ه       الحديث يرويه عطاء بن أبي رباح،       

  .٣ )يا أَبا هريرةَ، زر غِبا تَزدد حبا( : - االلهُ علَيهِ وسلَّم
                                         

   ٣٠٠ / ٣ المنهل الحديث في شرح الحديث - ١
   ]٤٦ / ٣الفائق في غريب الحديث [ .أَن تعوده يوما وتتركه يوما: الإغباب - ٢
  . من طريق طلحة، عن عطاء، عن أبي هريرة، فذكره٢٦٥٨ / ٣٦٨ / ٤ مسند الطيالسي - ٣

الْولِيد بن مسلِمٍ، عنِ الْأَوزاعِي، عن عطَاءِ بنِ أَبِي          من طريق    ١٧٥٤ / ٢١٠ / ٢والطبراني في المعجم الأوسط     
  .، فذكرهرباحٍ، عن أَبِي هريرةَ

  "لَم يروِ هذَا الْحدِيثَ عنِ الْأَوزاعِي إِلَّا الْولِيد : وقال



& 

 )٣٣٨٧(

  . الحديث عن أبي هريرة في كل طرقه ضعف:      أولا
واه ر): ه٥٠٧ ت (- رحمـه االله     -يقول ابن القيسراني أبو الفضل محمد بـن طـاهر           

ةَ      طَلْحريرأَبِي ه نطَاءٍ، عع نع ،مِيرضرٍو الْحمع نةُ ب.      سـرٍو لَـيمع ـنـةُ بطَلْحو
ومحمد  .ورواه محمد بن عثْمان الْقُرشِي أَبو عمرٍو، عن عطَاءٍ، عن أَبِي هريرةَ            .بِشَيءٍ

  . الثِّقَاتِ ما لَيس مِن حدِيثِهِم، ولَعلَّه سرقَه مِن طَلْحةَمنْكَر الْحدِيثِ، يروِي عنِ
ورواه محمد بن خُلَيدٍ الْحنَفِي، عن عِيسى بنِ يونُس، عنِ الأَوزاعِي، عن عطَـاءٍ،                   

 عمرٍو، عن عطَاءٍ، فَوهِم فِيـهِ محمـد         عن أَبِي هريرةَ، وإِنَّما هو عِيسى، عن طَلْحةَ بنِ        
  .الْحنَفِي هذَا

ورواه سلَيمان بن كران الْبصرِي، عن مباركِ بنِ فَضالَةَ، عنِ الْحسنِ، عـن أَبِـي                    
وأَشَار ابن عـدِي إِلَـى أَن       . بأْس بِهِ  وسلَيمان تَفَرد بِهِ عنِ الْمباركِ، والْمبارك لا       .هريرةَ

  .١ علَى أَن الْحسن لَم يسمع مِن أَبِي هريرةَ .الآفَةَ مِن سلَيمان لا مِن مباركٍ
 لم يقل مثل هذا     - صلى االله عليه وسلم      -ما جاء من الروايات يفيد أن النبي        :      ثانيا

 إنما لأجل زيارة أبي هريرة لناس مـن         - عليه السلام    -رته هو   لأبي هريرة لأجل زيا   
  .أهله

أَيـن  : " قَالَ لَـه  : وقَد روِي فِي بعضِ هذِهِ الْأَسانِيدِ     : - رحمه االله      -     يقول البيهقي   
ا هريرةَ، زر غِبا تَزدد     يا أَب : " زرتُ نَاسا مِن أَهلِي، فَقَالَ    : قَالَ"كُنْتَ أَمسِ يا أَبا هريرةَ؟      

  .٢ "حبا 
هذا الحديث يروى مرفوعا عن عدد من الصحابة كخطاب لهم لـيس لأبـي              :      ثالثا

هريرة وحده، فكيف تكون السخرية من أبي هريرة إلا لغرض أو مرض، ومن أشـهر               
  :تلك الروايات

حبِيبِ بنِ مسلَمةَ    بسنده عن    )ه٣٦٠ت (- رحمه االله    -     ما رواه أبو القاسم الطبراني      
  .٣ ) زر غِبا تَزدد حبا( : -  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم- رسولُ اللَّه  قَالَ : الْفِهرِي قَالَ

       

                                         
   ٤٨٢ / ٣٠٣بن القيسراني  تذكرة الحفاظ لا- ١
   ٥٧١ / ١٠ شعب الإيمان للبيهقي - ٢
لَم يروِ هذَا الْحدِيثَ عن مكُحولِ إِلَّا سلَيمان بن أَبِي كَرِيمةَ، ولَا            : "  وقال ٣٠٥٢ / ٣٤٨ / ٣ المعجم الأوسط    - ٣

   ".زهر بن زفَرعن سلَيمان إِلَّا محمد بن مخْلَدٍ، تَفَرد بِهِ أَ
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  )٣٣٨٨(

زر (: - صلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم      -قَالَ رسولُ االله    : عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو، قَالَ     وبسنده  
   .١ )غِبا، تَزدد حبا

رضِـي   - عن علِي بسنده  ) ه٣٦٩ ت (- رحمه االله    -     وعند أبي الشيخ الأصبهاني     
   .٢ )زر غِبا تَزدد حبا( :  قَالَ- صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم - عنِ النَّبِي - اللَّه عنْه

 قَالَ لِي رسولُ اللَّـه    :  قَالَ - رضي االله عنهما     –بد االله    بن ع  عن جابِر      وبسنده عن   
   .٣ )يا جابِر زر غِبا تَزدد حبا( : -  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم-

صـلَّى االلهُ   - لنبيقَالَ ا:  قَالَ- ضِي اللَّه عنْه  ر - الغفاري    عن أَبِي ذَر        وبسنده عن 
  .٤ ) زر غِبا تَزدد حبا( : - معلَيهِ وسلَّ

 في كـل هـذا   - صلى االله عليه وسلم -     وبعد كل هذا فإنه لم يصح عن رسول االله   
  . شيء
ليس في زر غبا تزدد حبـا عـنِ   " : )ه٢٩٢ ت (- رحمه االله  - البزار   قال أبو بكْر      

 ه -النَّبِيلَيلَّى االلهُ علَّم صس٥  "حديث صحيح - و.  
الْأَحادِيثُ فِي هذَا الْبابِ فِيهـا      ): " ه٣٢٢ ت (- رحمه االله    -    وقال أبو جعفر العقيلي     

  .٦ " لِين
صلَّى اللَّه   -هذِهِ الأَحادِيثِ لَيس فِيها ما يثبت عن رسول اللَّه          : "      وقال ابن الجوزي  

عبد الرحمن بـن إِسـحاق       : "فقال أَحمد  -م  عليه السلا  - أَما حدِيثُ علي     - علَيهِ وسلَّم 
يـأْتِي  :  وقال ابن حبان   ، وسويد ليس بثقة   ، قال النسائي  ، يحيى متروك  :ليس بشيء وقال  

   .بِالْمعضِلاتِ عنِ الثقات تجب مجانبة ما روى
 منكـر   : وقال الْبخَارِي  ، عوبد ليس بشيء   :وأما حديث أَبِي ذر فقال يحيى بن معين            

  .ولا يتابع عوبد على هذَا الحديث:  وقال العقيلي،الحديث
وأَما حدِيثُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو ففي طريقه الأول أَحمد بن عِيسى قال يحيـى بـن                      
   . وفِي طريقه الثاني سويد وقد خرجناه، أشهد باالله أن أَحمد بن عِيسى كذاب:معين

                                         
   ١٧٣ / ٧٠ / ١٣ المعجم الكبير للطبراني - ١
  ١٤ / ٤٨ أمثال الحديث ص - ٢
  ١٧ / ٥٢أمثال الحديث ص  - ٣
  ١٩ / ٥٣ أمثال الحديث ص - ٤
   ١٩١ / ١٦ مسند البزار - ٥
   ٤٢٣ / ٣ الضعفاء الكبير للعقيلي - ٦
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 )٣٣٨٩(

      ةَ فَفِي طَرِيقِهِ الأول طلحة بن عمرو        وأما حريرلا  :قال أحمد ابن حنبـل   دِيثُ أَبِي ه
قـال  ،   وفِي طَرِيقِهِ الثاني محمد بن خليد      ، وقال يحيى لَيس بِشَيءٍ    ،شيء متروك الحديث  

 ، وقد ضعفه يحيـى ، وفِي طريقه الثالث زهير الخراساني،وهو يضع الحديث: ابن عدي 
 وفِي طريقه الرابع سويد وطلحـة بـن         ،ه الذماري قال أَبو زرعة هو منكر الحديث       وفي

   .عمرو وقد خرجناهما
له أحاديث منـاكير    : "قال ابن عدي  ،  وأما حديث حبيب ففيه سلَيمان بن أَبِي كريمة            

  .١ "يل مجهولأَما حدِيثُ عائِشَةَ فأبو عق: "  ثم قال".قال والرعيني يحدث بالأباطيل
وقَد ورد مِن طُرقٍ أَكْثَرها غَرائِب لَا يخْلُـو واحِـد مِنْهـا مِـن             : "      وقال ابن حجر  

  .٢"مقَالٍ
 صـلى االله  -فثبت من كل ذلك أن سبب الحديث ليس زيارة أبي هريرة لرسول االله                  

ي هريرة خطابا لهم،     كما أن الحديث يروى عن جمع من الصحابة غير أب          -عليه وسلم   
. بل ثبت ما هو أشد، وهو أن الحديث لا تصح نسبته إلى رسول االله بوجه من الوجـوه                 

  .فالأليق بالحديث أن يعد من أمثال العرب
إِنَّه كان فَرِيقٌ مِـن عِبـادِي       {     فلم السخرية من رموز الدين وأهل السنة والمجاهدة         

   نَّا فَاغْفِرنا آمبر قُولُوني       احِمِينالر رأَنْتَ خَينا ومحارتَّـى      * لَنا وا حسِـخْرِي موهفَاتَّخَذْتُم 
وا أَنَّهـم هـم     إِنِّي جـزيتُهم الْيـوم بِمـا صـبر        *وكُنْتُم مِنْهم تَضحكُون  أَنْسوكُم ذِكْرِي   

ون٣}*الْفائِز.  
  .التشنيعالاستغلال و: ثالثلمطلب الا

من أهم ما يستند إليه الطاعنون في السنة فكرة الاستغلال، ومـن ذلـك اسـتغلال                    
الأحداث التي تصدر عن المسلمين كأحداث العنف، والقتل الناتجة عن الغلو والتطرف،            
ومقابلتها بالتهم المعتادة، والتي تتمثل في أن الأحاديث النبوية الموجـودة فـي الكتـب               

ية، والعنف، والقتل، ومن ذلك الحديث المتقـدم فـي   لاسيما الصحاح تحض على الكراه    
  .إحراق الخصوم

                                         
  ٢٥٢ / ٢ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية - ١
  ٤٩٨ / ١٠ فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢
   )١١١( ،  ) ١١٠( ،  ) ١٠٩(  سورة المؤمنون، الآيات - ٣
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  )٣٣٩٠(

وهو ... ) أُمِرتُ أن أُقَاتِل النَّاس     (      لكن يظل دوما على رأس تلك الروايات حديث         
الذي كان بالأمس مستغلا من غير المسلمين للتشنيع على الإسلام، ثم أصبح مستغلا من              

  . الجدد في السنة ومصادرهاالطاعنين
  :ويجاب عن ذلك بما يلي

     الحديث أخرجه جمع من الأئمة عن جمع من الـصحابة، ومـن تلـك الروايـات                
قَـالَ رسـولُ    :  قَالَ -  رضِي اللَّه عنْه   - هريرةَالحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي       

لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه، فَمـن   : اس حتَّى يقُولُوا  أُمِرتُ أَن أُقَاتِلَ النَّ   (: - صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    - اللَّه
   ).هِ وحِسابه علَى اللَّهِلاَ إِلَه إِلَّا اللَّه، فَقَد عصم مِنِّي نَفْسه ومالَه، إِلَّا بِحقِّ: قَالَ

  .١ - لَّمصلَّى االلهُ علَيهِ وس -رواه عمر، وابن عمر عن النَّبِي : وقال
وقد اجتهد العلماء في توجيه هذا الحديث حتى لا يظن ظان أن السنة تحرض على                    

ثَالِثُها أَن يكُون مِن الْعام الَّذِي أُرِيـد        : " قتل كل البشر ومن تلك الفهوم ما قاله ابن حجر         
   ادرالْم كُونفَي لِهِ أُقَا    بِهِ الْخَاصـلِ         بِالنَّاسِ فِي قَوـرِ أَهغَي مِـن ـشْرِكِينأَيِ الْم تِلَ النَّاس

   .٢ ) "  أُمِرتُ أَن أُقَاتِلَ الْمشْرِكِين: (الْكِتَابِ ويدلُّ علَيهِ رِوايةُ النَّسائِي بِلَفْظ
 وهو من العام الذي أريـد بـه         ،أي بمقاتلة الناس  ) أُقاتل الناس : " (     وقال القسطلاني 

 : ويدل له رواية النسائي بلفـظ    ،لمراد بالناس المشركون من غير أهل الكتاب       فا ،الخاص
  . ٣) "  أُمرت أن أقاتل المشركين (

 ناس معهـودين  بل هي ل  ،  لا تستغرق كل الناس   ) الناس(أن الألف واللام في     : وبيان ذلك 
 قُلْ يا أَيّهـا     { :قوله تعالى بخلاف  . ٤ }فِي النَّاسِ بِالْحج يأْتُوك رِجالًا     وأَذِّن{: كقوله تعالى 

                                         
 إِلَـى  - صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم النَّاس -باب دعاءِ النَّبِي  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير،         - ١

 سعِيد بن المـسيبِ،  من طريق ٢٩٤٦ / ٤٨ / ٤  يتَّخِذَ بعضهم بعضا أَربابا مِن دونِ اللَّه   الإِسلاَمِ والنُّبوةِ، وأَن لاَ   
  .، فذكره  هريرةعن

 / ٥٢ / ١ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ محمد رسولُ االله      :  باب الْأَمرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حتَّى يقُولُوا      ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان،    
  .، فذكره  هريرة عنسعِيد بن المسيبِ، من طريق ٢١
   .٧٧ / ١ فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢

حميد الطَّوِيـل،   من طريق ٣٩٦٦ / ٧٥ / ٧والحديث المشار إليه أخرجه النسائي في سننه ، كتاب تحريم الدم             
  .، فذكر الحديثعن أَنَسِ بنِ مالِك

  ١١٥ / ٥ إرشاد الساري - ٣
  )٢٧: ( سورة الحج، الآية رقم- ٤
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 )٣٣٩١(

 لا شـك أنهـا   - صلى االله عليه وسلم   -فرسالته  . ١}النَّاس إِنِّي رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعا       
 .تشمل الناس أجمعين

ليست لجميع جنس البـشر    )  أمرت أن أقاتل الناس     ( وهكذا الألف واللام في قوله           
  .فهي لأنواع من البشر

هنا ليست كل الناس وإلا فهو سـيقاتل أهـل          ) الناس  ( كلمة    أن  يؤيد  كذلك لعقلا     و
  .الإسلام أيضا على هذا الفهم، وقد ثبت بالعقل والنص أنه سيقاتل بالمسلمين لن يقاتلهم

 -بناء على ماسبق وما يأتي بيانه فإن النبي          و فَمن الناس الذين أُمِرنا بقتالهم ؟          إذا،  
وعاهدهم، وصـاهرهم،   لما وحربا؛    قد تعامل مع أهل الكتاب سِ      -ه وسلم   صلى االله علي  
من قَتَلَ معاهدا لَـم يـرِح رائِحـةَ     : (- صلى االله عليه وسلم -حتى قال وأَوصى بهم؛  

   .٢ )الجنَّةِ، وإِن رِيحها تُوجد مِن مسِيرةِ أَربعِين عاما
 صـلى االله  -فـإن النبـي   لذي أُمِرنا بقتالهم ليسوا المسلمين ا الناسن  وعلى هذا فإ       

 صلى االله عليـه  - فقد ثبتت وصيته وليسوا أهل الكتاب سيقاتل بهم لاشك، -عليه وسلم  
 . بهم -وسلم 
 وإِن أَحـد مِـن   {وليسو المعاهدين المشركين طالما لم يقاتلونا، بل إن االله قال فيهم               

 ـ            الْمشْرِكِين استَ  أَنَّهم قَـوم لا    جارك فَأَجِره حتَّى يسمع كَلام اللَّهِ ثُمّ أَبلِغْه مأْمنَـه ذَلِـك بِ
ونلَمع٣} ي. 

  : إذاً، فمن أمرنا بقتالهم هم
 للعدوان على   أو الطائفة من المسلمين التي تُجيش الجيوش لمنع أحكام الاسلام           -أ       

 رضِي  -  هريرةَ  وقد جاء بهم النص في بعض طرق حديث أبي         ،إخوانهم من المسلمين  
 رضِي  -  وكَان أَبو بكْر   -  صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم    - لَما تُوفِّي رسولُ اللَّه   :  قال - اللَّه عنْه 
كَيـفَ تُقَاتِـلُ    : - رضِي اللَّه عنْـه    - وكَفَر من كَفَر مِن العرب، فَقَال عمر         - اللَّه عنْه 

 أُمِرتُ أَن أُقَاتِلَ النَّـاس حتَّـى        (: -  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    - النَّاس؟ وقَد قَالَ رسولُ اللَّه    

                                         
  )١٥٨: ( سورة الأعراف ، الآية رقم- ١
  مـن  ٣١٦٦ / ٩٩ / ٤ باب إِثْمِ من قَتَلَ معاهدا بِغَيرِ جـرم  أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الجزية،  - ٢

   .يرفعه - للَّه عنْهمارضِي ا -عمرٍو  عبدِ اللَّهِ بنِ طريق مجاهد ، عن 
 من طريق مجاهد، عن عبد االله بن ٢٦٨٦ / ٨٩٦ / ٢ باب من قَتَلَ معاهداوابن ماجة في سننه ، كتاب الديات ،         

 .عمرو، فذكره
 )٦: ( سورة التوبة، الآية رقم- ٣
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  )٣٣٩٢(

به علَـى   فَمن قَالَها فَقَد عصم مِنِّي مالَه ونَفْسه إِلَّا بِحقِّـهِ، وحِـسا            لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه،   : يقُولُوا
  .)اللَّه

واللَّهِ لَأُقَاتِلَن من فَرقَ بين الصلاَةِ والزكَاةِ، فَإِن الزكَاةَ حقُّ المالِ، واللَّهِ لَـو              : فَقَالَ      
تَلْتُهم علَـى   لَقَـا -  صلَّى االلهُ علَيه وسـلَّم - منَعونِي عنَاقًا كَانُوا يؤَدونَها إِلَى رسولِ اللَّه      

فَواللَّهِ ما هو إِلَّا أَن قَد شَرح اللَّه صـدر أَبِـي   ( : - رضِي اللَّه عنْه -قَالَ عمر   " منْعِها  
  .١ )  فَعرفْتُ أَنَّه الحقُّ- رضِي اللَّه عنْه -بكْرٍ 
انِ مِن الْمؤْمِنِين اقْتَتَلُوا فَأَصـلِحوا      وإِن طائِفَت : ( قال تعالى .  أو الطائفة الباغية   -ب       

                 رِ اللَّـهِ فَـإِنإِلى أَم تَّى تَفِيءغِي حلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبما عداهغَتْ إِحب ما فَإِننَهيب
  .٢* ) طِين فاءتْ فَأَصلِحوا بينَهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِن اللَّه يحِب الْمقْسِ

إِنَّمـا   {  من نقضوا العهود وحرضوا على المسلمين وأعانوا عليهم وقـاتلوهم          -ج       
              لى إِخْـراجِكُموا عرظاهو دِيارِكُم مِن وكُمجأَخْرينِ وفِي الد قاتَلُوكُم نِ الَّذِينع اللَّه نْهاكُمي

  .٣}ولئِك هم الظَّالِمون  أَن تَولَّوهم ومن يتَولَّهم فَأُ
وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّـذِين      { : يقول تعالى . ن من أعلنوا الحرب على المسلمي     -د       

تَدِينعالْم حِبلَا ي اللَّه وا إِنتَدلا تَعو قاتِلُونَكُم٤ } ي.  
ولم يقـل   ) رت أن أقاتل    مأُ: ( ل أن رسول االله قا         ثم إنه من الأهمية بمكان أن نعلم      

  . لـتُقْ أن أَرتُمِأُ
؛ والمقاتلة مفاعلة من الجانبين، وعلى هذا فهي من جانب المـسلمين ردا للعـدوان                  
وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقـاتِلُونَكُم ولا        { : الجهاد في الإسلام منظبط بقوله تعالى     لأن  

  .٥ } ه لَا يحِب الْمعتَدِينتَعتَدوا إِن اللَّ

                                         
عبيد اللَّهِ   من طريق    ١٣٩٩  /١٠٥ / ٢ باب وجوبِ الزكَاة   أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الزكاة ،          - ١

  .، فذكره هريرةعنبن عبدِ اللَّهِ بنِ عتْبةَ بنِ مسعودٍ، 
 / ٥١ / ١ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ محمد رسولُ االله      :  باب الْأَمرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حتَّى يقُولُوا      ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان،    

 .، فذكره هريرةعنبنِ عتْبةَ بنِ مسعودٍ، ايد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ عب من طريق ٢٠
  )٩: ( سورة الحجرات، الآية رقم- ٢
  )٩: ( سورة الممتحنة، الآية رقم- ٣
 )١٩٠: ( سورة البقرة، الآية رقم- ٤
 )١٩٠: ( سورة البقرة، الآية رقم- ٥
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 )٣٣٩٣(

وهذَا إِن قَصد الِاستِدلَالَ بِمنْطُوقِهِ وهو أُقَاتِـلُ النَّـاس إِلَـخْ فَإِنَّـه             : "      قال ابن حجر  
بِالْقِتَالِ  ي رلَى       هذه   إِلَى قْتَضِي الْأَمقَاتَلَةِ عالْم نيقِ بذَهِلَ لِلْفَر ةِ فَقَدءِ  الْغَايالْقَتْـلِ   ، الـشَّيو 

  .١ " مِن الْجانِبينِ  فَإِن الْمقَاتَلَةَ مفَاعلَةٌ تَقْتَضِي الْحصولَ،علَيه
 هؤلاء المحاربين لبلادنا من استمرار الأمـة        ىثم إنه بعد ذلك وفي حال القتال يعف            

فقـد   - عليه وسـلم  صلى االله    -وهذه سنة رسول االله     ،  في قتالهم إن هم دخلوا الإسلام     
         بـن عبـد االله    جـابِر جاء في بعض طرق هذا الحديث كما عند مسلم في صحيحه عن             

 أُمِرتُ أَن أُقَاتِلَ    (: - صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    -قَالَ رسولُ االله    : قَالَ - رضي االله عنهما     -
لَا إِلَه إِلَّا االلهُ عصموا مِنِّي دِماءهم، وأَموالَهم        : ذَا قَالُوا لَا إِلَه إِلَّا االلهُ، فَإِ    : النَّاس حتَّى يقُولُوا  

  .٢ }إِنَّما أَنْتَ مذَكِّر لَستَ علَيهِم بِمسيطِرٍ {: ، ثُم قَرأَ"إِلَّا بِحقِّها،وحِسابهم علَى االلهِ 
 تعـاليم  خـالف  ومن  ،ومروءة نَجدة عن ينفك لا و،عف ورسالة سِلْم نداء فالحديث      

   .نفسه إلا يمثل لادين ال
  .والاعتماد على مصادر غير معتبرةالتدليس : لرابعالمطلب ا

     التدليس في عرض النصوص، والأقوال من أهم وسائل الطاعنين في السنة، فمـن             
ل الراوي  الممكن أن يعرض الإنسان لقول فيقوم باقتصاصه فيعطي فكرة مختلفة عن حا           

المقصود، وقد يكون التدليس بعرض أقوال وإهمال أقوال أخرى، وقد يكـون يتـصاعد              
الأمر فيتقول الطاعن على إمام بكلام لم يقله اعتمادا على عدم عنايـة أتباعـه بالبحـث     
العلمي أو ضوابط العلم العلم الشرعي، وقد يعرضون للتدليس أحيان بـذكر الـشخص              

مطعون في دينهم أو ضبطهم إيهاما أنـه مـنهم، ولـيس            المقصود وسط مجموعة من ال    
  .منهم

     ومن القصص الجامعة لعدة وسائل تدليسية ما قاله بعضهم في شأن الحديث الـذي              
 قد رض رأس رجل بين حجرين، وأنه هذا قتـل  - صلى االله عليه وسلم      -فيه أن النبي    

  .من غير بينة، وأن هذا الحديث يدعو إلى الطائفية
، ثم زعم أن هذا النص مـن  أبا حنيفة أنكره وقال هذا كلام فارغ لا أقبلهعى أن        واد

  . أسباب الإرهاب، والقتل

                                         
   ٢٠٣ / ١٢ فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١
  ) ٢٢: ( سورة الغاشية، الآية رقم- ٢

 / ١ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ محمد رسولُ االله      :  باب الْأَمرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حتَّى يقُولُوا      أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان،     
  . ، فذكره، عن جابِر المكيعن أَبِي الزبير من طريق ٢١ / ٥٢
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  )٣٣٩٤(

  :ويجاب عن ذلك بما يلي
أَن " : -  رضِي اللَّه عنْـه    -  أَنَسٍ      الحديث أخرجه البخاري في أربعة مواضع عن      

 ضا رودِيهنِ    ١ييرجح نيةٍ بارِيج أْسر           يمتَّى س؟ حأَفُلاَن ،ذَا بِكِ، أَفُلاَنلَ هفَع نقِيلَ م ،
 صلَّى االلهُ علَيـه   - فَأَمر بِهِ النَّبِي   ( اليهودِي، فَأَومأَتْ بِرأْسِها، فَأُخِذَ اليهودِي، فَاعتَرفَ،       

  .٢ ) "  فَرض رأْسه بين حجرينِ- وسلَّم
  .تفنيد تلك الدعاوى حول هذا الحديث لنا وقفات     ول

أن الحديث الذي أخرجه البخاري، فيه رواياته ما يفيـد أن اليهـودي قـد               :      الأولى
  أعترف، وفي بعض رواياته أنه

  .أقر، وهذا صريح في دفع الادعاء بأن القتل كان من غير بينة أو بالشبهة
 قد روى الحـديث؛     - رحمه االله    - أن الإمام    أن تبويب البخاري نفسه يفيد    :      الثانية

ليؤكد على المعاني المتقدمة لا لأجل التأصيل للقتل من غير بينة كمـا بـين أصـحاب                 
  . الدعوى

باب سؤَالِ القَاتِلِ حتَّى يقِـر، والإِقْـرارِ فِـي    : "      فقد أخرج البخاري الحديث أبواب 
باب إِذَا أَومـأَ المـرِيض بِرأْسِـهِ        " و   " . القَتْلِ مرةً قُتِلَ بِه   إِذَا أَقَر بِ  : " وباب "  الحدودِ

 باب ما يذْكَر فِي الإِشْخَاصِ والخُـصومةِ بـين        : " فضلا عن باب   " . إِشَارةً بينَةً جازتْ  
   " .المسلِمِ واليهود

 أنها أومأت برأسها اعترافا على مـن        أن الجارية نفسها قد ثبت في الرواية      :      الثالثة
  .رض رأسها

 ،واخْتلف الْعلماء فِي إِشَارة الْمرِيض، فَـذهب اللَّيـث  : " - رحمه االله  -     قال العيني   
 والشَّافِعِي إِلَى أَنه إِذا ثبتَتْ إِشَارته على ما يعرف من حضره جازت وصـيته،               ،ومالك

                                         
١ - رِيشِ   : الرضقِّ الجالد قِيلَ. مِنه    : وـه كُـسارضاضره، وراً كسضه رضر .  الـشيء وارتَـض : رتَكَـس.                       
  ]١٥٤ / ٧لسان العرب [ 
 باب ما يذْكَر فِي الإِشْخَاصِ والخُـصومةِ بـين المـسلِمِ        أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الخصومات،        - ٢

   ٢٤١٣ / ١٣١ /٣ واليهود
   ٢٧٤٦ / ٤ / ٤ باب إِذَا أَومأَ المرِيض بِرأْسِهِ إِشَارةً بينَةً جازتْوفي صحيحه كتاب الوصايا، 

  ٦٨٧٦ / ٩ / ٤ باب سؤَالِ القَاتِلِ حتَّى يقِر، والإِقْرارِ فِي الحدودِالديات ، وفي صحيحه ، كتاب 
  جميعهم من طريق قتادة ، عن أنـس          ٦٨٨٤ / ٦ / ٩ إِذَا أَقَر بِالقَتْلِ مرةً قُتِلَ بِه     ب الديات ،    وفي صحيحه، كتا  

 بألفاظ متقاربة
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 )٣٣٩٥(

إِذا سئِلَ الْمرِيض عن الشَّيء فَأَومـأ بِرأْسِـهِ أَو         :  والثَّوري ،الْأَوزاعِي و ،وقَالَ أَبو حنيفَة  
  . بِيدِهِ فَلَيس بِشَيء حتَّى يتَكَلَّم

وإِنَّما تجوز إِشَارة الْأَخْرس أَو من لحقته سكتة لَا يتَكَلَّم، وأمـا مـن           : قَالَ أَبو حنيفَة       
الحـدِيث  : قلت: وقَالَ صاحب التَّوضِيح   .يوم بِهِ ذَلِك فَلَا تجوز إِشَارته     اعتقل لِسانه ولم    

لَو أدرك ما ذَكرنَاه آنِفا لما اجترأ بإبراز هذَا الْكَلَام، فَلَا يكثر مثل هـذَا            : قلت. حجة علَيهِ 
       النَّبِياك، ورهِ   -على قَاصِر الْفَهم وفائت الْإِدلَيسلم صلى االله عة     -  ولم يكتـف بِإِشَـار  

    .لْجارِية فِي قتل الْيهودِي، وإِنَّما قَتله باعترافها
      اعِيلِيمقَالَ الْإِسة             : ١واقعهِ ولَيأَو ع ا لَهته فِيمن نَفسه لم تكن إِشَارانَة عمن أطَاق الْإِب

راد، لَا فِيما يؤَدي إِلَى الحكم علـى إِنْـسان          تقع موقع الدلَالَة على ما ي      موقع الْكَلَام، لَكِن  
وقَـالَ بعـض    . بِإِشَارة غَيره، ولَو كَان كَذَلِك لقبلت شَهادة الشَّاهِدين بِالْإِشَارةِ والإيمـاء          

فِي هذَا الحدِيث حجة على أبي حنيفَة حيثُ لم يوجب الْقـصاص فِـيمن قتـل           : الشَّافِعِية
:  وإِنَّما يجب عِنْده دِية مغَلّظَة، والْحدِيث حجة علَيهِ، وخَالفه غَيره من الْأَئِمة            بمثقل عمدا، 

أَن عـادة ذَلِـك الْيهـودِي       : مالك والشَّافِعِي وأحمد وجماهير الْعلماء، والْجواب عن هذَا       
. رض بِالْفَـسادِ، فَقتـل سياسـة      كَانَت قتل الصغار بذلك الطَّرِيق، فَكَان ساعياً فِـي الأَ         

لسعيه فِي الأَرض بِالْفَسادِ لما قتل مماثله بـرض رأسـه بـين              واعترضوا بِأَنَّه لَو قتل   
الحجرين، ورد بِأَن قَتله مماثلة كَان قبل تَحرِيم الْمثلَة، فَلَما حرمت نسخت، فَكَان الْقَتْـل               

ن الرجل يقتل بِالْمرأَةِ، وهو مجمع علَيهِ عِنْد مـن يعتـد            بيان أَ : وفِيه. بعد ذَلِك بِالسيفِ  
   .٢ " قتل الْكَافِر بِالْمسلمِ، واالله أعلم: وفِيه. خلاف شَاذ: وفِيه. بإجماعه

وإنما تجوز إشارة الأخرس أو من مـرت عليـه       : قال أبو حنيفة  : "      وقال ابن بطال  
واحتج الطحاوى  . فلا تجوز إشارته  . ولم يدم به ذلك   سنة لا يتكلم، وأما من اعتقل لسانه        

رض رأس اليهودى بين حجـرين       - صلى االله عليه وسلم    -أن النبى    عليه بحديث أنس  
  .بإشارة المرضوضة 

                                         
           :المتـوفى ،   أحمد بن إِبراهِيم بن إِسماعِيل، الإمام أبو بكر الإسماعيلي الْجرجاني الفقيه الـشافعي الحـافظ               - ١

  ]٣٥٣ / ٨سلام تاريخ الإ. [ هـ٣٧١
  ٢٥٤ / ١٢ عمدة القاري - ٢
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  )٣٣٩٦(

 إشارته بمنزلة دعواهـا     - صلى االله عليه وسلم    -فجعل رسول االله    : قال الطحاوى      
دة من الزمان، فدل على أن مـن اعتقـل          ذلك بلسانها من غير اعتبار دوام ذلك عليها م        

  .١ " لسانه فهو بمنزلة الأخرس فى جواز إقراره بالإيماء
اعتِبار الْمماثَلَةِ  : الْمسأَلَةُ الثَّانِيةُ ):  " ه٧٠٢ ت (- رحمه االله    -     وقال ابن دقيق العيد     

       الِكٍ، ومو الشَّافِعِي بذْهم وفِي طَرِيقِ الْقَتْلِ ه         فِ فَلَـهيولَ إلَى الـسدالْع لِيالْو اخْتَار إِن
ذَلِك، وأَبو حنِيفَةَ يخَالِفُ فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ فَلَا قَود عِنْده إلَّا بِالسيفِ، والْحدِيثُ دلِيلٌ لِمالِـكٍ                

    النَّبِي فَإِن ،الشَّافِعِيو-    سه ولَيع لَّى اللَّهـا        -لَّم   صنِ، كَميرجح نيب ودِيهالْي أْسر ضر 
ما إذَا كَان الطَّرِيقُ الَّذِي حصلَ بِهِ الْقَتْـلُ محرمـا،           : ويستَثْنَى مِن هذَا  . هو بِالْمرأَةِ  فَعل

لُهفِع كِنملَا ي رِ، فَإِنَّهح٢ " كَالس.  
 العلماء مع والنـصوص التـي ظاهرهـا التعـارض،          فظهر مما سبق كيف تعامل  

  .وظهر كيف ردهم على أبي حنيفة
     وظهر أن أبا حنيفة لم يرد الحديث، ولم يصفه بالفارغ، والظاهر أنه لم يـصله، أو              

  .وصله بطريق غير مقبول
بـين  اخـتلاف       فالمسألة ليست كما صوروها بأنها طعن في النص النبوي إنما هي            

، وفارق كبير بين رد الإمام أبي حنيفة الحديث، أو عملـه            فِي صفة القصاص  أهل العلم   
  .بخلافه لعدم وصوله له أو وصوله بطريق غير مقبول

     ومن أشد أنواع التدليس وهو ما يمكن تخصيصه بمطلب مستقل غير أنـي ألحقـه               
ادر بهذا المطلب؛ لشدة اتصاله به،حيث يعتمدون الطاعنون في السنة كثيرا علـى مـص             

غير معتبرة، وهذا تجده بشدة في كتب المستشرقين التي تبين ذكرها فـي تمهيـد هـذا                 
البحث فتجدهم يعتمدون في مواضع كثيرة في نقل الروايات على كتـب الأدب ككتـب               

" نهـج البلاغـة     : "  الأصفهاني، وبعض كتب الشيعة، وكتب الأدب والبلاغة ككتـاب        
لك الاعتماد على كتب الفتن والملاحم، وبعض       المنسوب للإمام علي بن أبي طالب، وكذ      

كتب أبي نعيم كحلية الأولياء، وبعض كتب ابن أبي الدنيا، وكلها كتب جمعـت الغَـثَّ                
  .والسمِين

                                         
  ١٥١ / ٨ شرح صحيح البخاري لابن بطال - ١
  ٢٢٦ / ٢ عمدة الأحكام - ٢
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 )٣٣٩٧(

  :الخاتمة
     الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سـيدنا محمـد وآلـه               

  وبعد ،،،،  وصحبه
 القديمة، والتي تتم إعادتها بـصور       دعاوىاستحضار ال حث على        فقد ارتكز هذا الب   

  الطـاعنين  دعـاوى تتبـع   ، وإثبات إعادة تدويرها، وعرضـها، ثـم         ومؤثرات مختلفة 
 دعـاوى  مـن    تتولـد المحورية أو المركزية بالشبكة العنكبوتية، وهي الدعاوى التي         

، معاصـرة ، أو صيغت في قوالب جديـدة، أو فلـسفات         غيرهاأخرى أو انصهرت مع     
التعرف على أهم تجليات، ومنطلقات،     ، مع   ومواجتها بالحجج والبراهين النقلية، والعقلية    

الوسائل ت تلك الدراسة أهم     كما تتناول ،  وأدوات الطاعنين في السنة على شبكة الانترنت      
والآليات الراجعة إلى الطاعنين أنفسهم، وآليـاتهم فـي نـشر أفكـارهم بـين الفئـات             

  . إلى استحداث أساليب جديدة للتعامل معهم  ما يؤديالمستهدفة، وهو
  :أما عن أهم النتائج المستخلصة مِن هذا البحث فهي كما يلي

أن الدعاوى المعاصرة التي تطرح عبر الوسائل والتقنيات الحديثة ما هـي إلا              - ١
 .دعاوى مكررة قديما

ثرات عاليـة،   أن هذه الدعاوى مع تكرارها إلا أنها صيغت بقوالب جديدة، ومؤ           - ٢
مع قدرة فائقة على استغلال مكامن الضعف لـدى فئـات الـشباب والمثقفـين       

 .تحديدا
أن كتب التراث لاسيما الشروح الحديثية قد تناولت تلك الدعاوى قـديما بـالرد            - ٣

 . والتفنيد
أن أهم وسيلة لمواجهة تلك التيارات المخالفة، والدعاوى الزائفة هـو التربيـة،         - ٤

ين وجود العالم المربي تضاعفت قوة أصحاب تلك الدعاوى         ولما قل في المسلم   
 . التي تنخر في جسد الأمة

أن أصحاب تلك الدعاوى في المقام الأول لا يعتمدون فكرة الشيخ أو الأسـتاذ               - ٥
 .فغالبهم لا شيخ له

أن انتشار تلك الدعاوى بقوة في هذا العصر لا ينفك عن كونه أمـرا ممنهجـا                 - ٦
فقات، وهذا أمر نراه في كل بلدان المسلمين، وهنـا          يحتاج إلى دعم وتدريب ون    

 .علامات استفهام كثيرة حول المصدر المركزي لتلك الحملات المتتابعة 
 حديثا) ٤٢(هذا، وقد بلغ عدد الأحاديث التي تناولها هذا البحث  - ٧
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  :أما عن توصيات البحث
سـيما  ضرورة تدريس علوم الحديث كمادة إعداد عام في الجامعات العربيـة لا   - ١

 .بالأقسام النظرية
ضرورة إنشاء مرصد علمي عالمي عملاق يضم كبار علماء المسلمين، وعـدد       - ٢

ضخم من شباب الباحثين النـابهين لرصـد الـدعاوى الطاعنـة فـي الـسنة           
ومصادرها، وتتبعها، والرد عليها بما يتوافق مع العصر، على أن يكون مقـره             

 .من وجهة نظري مكة المكرمة 
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 )٣٣٩٩(

  جع البحثفهرس أهم مرا
 .القرآن الكريم  -
 أبى بن محمد بن حمدالقسطلاني، شهاب الدين أ   . البخاري صحيح لشرح الساريإرشاد   -

 .ه١٣٢٣، الأميرية الكبرى المطبعة:  القاهرة٧، طبكر
ملا علـي   . الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى        -

 / الأمانـة  دار: ، بيـروت  الصباغ محمد: ، تحقيق ٢، ط محمد سلطان بن علي. القاري
 .ه١٩٨٦، الرسالة مؤسسة

دار العلم للملايين،   : ، بيروت ١٥خير الدين بن محمود الدمشقي، ط       ، الزركلي. الأعلام -
 .م٢٠٠٢ مايو

  .هـ١٤١٠، المعرفة دار:  القرشي، بيروتإدريس بن حمدالشافعي، م. الأم -
المـالكي،   االله عبد بن يوسف عمر  أبو ابن عبد البر،  . الأصحاب معرفة في الاستيعاب -

  .هـ١٤١٢ الجيل، دار: ، بيروتالبجاوي محمد علي:  تحقيق١ط
، شـيري  علي: ، تحقيق القرشي بن عمر    إسماعيل الفداءابن كثير، أبو    . والنهاية لبدايةا -

  .هـ١٤٠٨، العربي التراث إحياء دار ،١ط
: ، بيـروت  مـسلم  بـن  االله عبد محمد أبوابن قتيبة الدينوري،    . تأويل مختلف الحديث   -

 . ه١٤١٩، ٢المكتب الإسلامي، ط
 بـشار  دكتـور : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، تحقيق  . الذهبي. تاريخ الإسلام  -

 م٢٠٠٣دار الغرب الإسلامي، : ، بيروت٢، طعواد
 عبد الـرحمن    الدين جلالالسيوطي، أبو الفضل    . النواوي تقريب شرح الراوي تدريب -

 .ه١٤١٥، طيبة دار: ، الرياض٢ط ،الفاريابي نظر:  تحقيقبن أبي بكر،
 أحمـد  بـن  محمـد  االله عبد أبو. القرطبي" .  القرآن لأحكام الجامع. " تفسير القرطبي  -

دار الكتـب  : ، القـاهرة  ٢، ط أطفـيش  وإبـراهيم  البردونـي  أحمد: تحقيقالخزرجي،  
 هـ١٣٨٤ ،المصرية

محمد عوامة،  : تحقيقسقلاني،  علي الع أبو الفضل أحمد بن      ، ابن حجر،  تقريب التهذيب  -
 . ه ١٤٠٦ ،دار الرشيد : ، سوريا١ط

 عبـد  بـن  يوسف عمر ابن عبد البر، أبو. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد    -
وزارة الأوقـاف   : ، المغرب ٢مصطفى العلوي، محمد البكري، ط    : المالكي، تحقيق  االله

 .هـ ١٣٨٧ والشؤون الإسلامية،
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 ـ محمـد  :تحقيـق  الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد،  . غةتهذيب الل  - ، ١ب، طمرع
 .م٢٠٠١ ،العربي التراث إحياء دار: بيروت

 بن  أحمد بن محمود حفص أبوالطحان،  . حجية السنة ودحض الشبهات التي تثار حولها       -
 محـرم ،  المنـورة  بالمدينـة  الإسـلامية  لجامعـة  ا ٣عدد   /٤محمود طحان، ط السنة   

 . هـ١٣٩٢
محمد زهير  :  تحقيق البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل،      . الصحيح المسند الجامع -

 .هـ١٤٢٢ ،دار طوق النجاة مصورة عن السلطانية، ١طبن ناصر الناصر، 
، أبو بكر أحمـد بـن علـي   الخطيب البغدادي،   . الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع     -

 .ه١٤٠٣، ف مكتبة المعار:، الرياض١محمود الطحان، ط. د: تحقيق
 عبـد  الـدين  محيـي  محمد:  تحقيق  السجستاني، الأشعث بن سليمان،   داود و أب .سننال -

 . المكتبة العصرية: بيروت: ١، طالحميد
محمد فؤاد عبـدالباقي،  : ابن ماجه، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق       . السنن -

  .دار إحياء الكتب العربية، البابي الحلبي  :، القاهرة١ط
، شـاكر  محمـد  أحمد:  تحقيق سنن، الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة،        ال -

 .م ١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥مطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي، : القاهرة: وآخرون
 عبـدالقادر  محمـد : البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، تحقيق        . السنن الكبرى  -

 .ه١٤٢٤الكتب العلمية، : ، بيروت٣، طعطا
: ، حقِّـق بإشـراف  أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمـان الذهبي،  . علام النبلاء سير أ  -

 .هـ ١٤٠٥ ، الرسالة،٣شعيب الأرناؤوط، ط
 مـصطفى :  المعافري، تحقيق  أيوب بن هشام بن الملك عبد،  هشام ابن،  النبوية لسيرةا -

، دهوأولا الحلبـي  البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة: ، القاهرة ٢، وآخرون، ط  السقا
  .هـ١٣٧٥

مجمـع  دكتور محمود محمد مزروعة، . مزروعة. شبهات القرآنيين حول السنة النبوية     -
 .ه١٤٢١، الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

 بن ياسر تميم أبو: تحقيق،  خلف بن علي الحسن بوابن بطال، أ  . شرح صحيح البخاري   -
 .ه١٤٢٣مكتبة الرشد، : ، الرياض٢، طإبراهيم

شـعيب  : ، تحقيـق  سلامة بن محمد بن أحمد جعفر أبوالطحاوي،  . شرح مشكل الآثار   -
   .هـ١٤١٥مؤسسة الرسالة، : ، بيروت١الأرنؤوط، ط
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 )٣٤٠١(

، موسـى  بـن  أحمد بن محمود محمد أبوالعيني،  . عمدة القاري شرح صحيح البخاري     -
   .دار إحياء التراث العربي: ، بيروت١ط

 ـ       ،ن حجر اب. فتح الباري شرح صحيح البخاري     - سقلاني، أبو الفضل أحمد بن علـي الع
 هـ١٣٧٩ ،دار المعرفة : ، بيروت١ط

 عبدالرحمن بن محمد الدين مسالسخاوي، ش . للعراقي الحديث لفية أ بشرح المغيث فتح -
  .هـ١٤٢٤، السنة مكتبة: مصر ،١، طحسين علي: ، تحقيقالسخاوي

، ١د بن عبد الـرؤوف، ط     المناوي، زين الدين محم   . الصغير الجامع شرح فيض القدير  -
 . ه١٣٥٦، الكبرى التجارية لمكتبةا: مصر

 عبـد  الفـرج  أبـو  الـدين  جمالابن الجوزي،   . الصحيحين حديث من المشكل شفك -
 .ه١٤١٨دار الوطن، : ، الرياض١، طالبواب حسين علي، الرحمن

دار صـادر   : ، بيـروت  ٣ط،  مكـرم  بن محمدر، أبو الفضل     ابن منظو  .لسان العرب  -
 .هـ ١٤١٤

محمد :  تحقيق ، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري،      مسلم. المختصر الصحيح المسند -
  .دار إحياء التراث العربي: ، بيروت١طفؤاد عبد الباقي، 

 ،شعيب الأرنـؤوط  : أبو عبد االله أحمد بن محمد حنبل، تحقيق       . أحمد بن حنبل  . المسند -
 .هـ١٤٢١، مؤسسة الرسالة: ، بيروت١، طوآخرون

محمد باقشيش، إشراف   / جمعا، وتخريجا، ودراسة للدكتور     " سى بن عقبة    مرويات مو  -
أكرم ضياء العمري، منشورات كلية العلـوم والآداب جامعـة ابـن زهـر،              / الدكتور

  .م١٩٩٤المغرب ، 
دار : ، بيـروت  ٢، ط يـاقوت  االله عبد أبو الدين شهابياقوت الحموي،   . معجم البلدان  -

 .م١٩٩٥صادر، 
 بـن  يحيـى  الدين محييأبو زكريا   .  ، النووي  الحجاج بن لممس صحيح شرح المنهاج -

  .ه ١٣٩٢ ،العربي التراث إحياء دار: ، بيروت٢، طشرف
 محمـد ش  : ، تخريج وتعليق  الأصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك،  مالك. الموطأ -

  .هـ١٤٠٦  العربي، التراث إحياء دار: بيروت: ١، طعبدالباقي فؤاد
  .رنت لاسيما اليوتيوب والمدونات وشبكات التواصلإضافة إلى مواقع الإنت -
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